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تصميم وإ شرج فنق / محمد سيد عبد العال 
Om‏ وح کس 


(فرز 


إلى ابناء الامة العربية الجيدة من الحیط إلى الخليج . 

إلى قبائل وعشائر وعائلات الاشراف من بدو وحضر؛ من ذرية السبطين من 
آل البيت الطاهرين فى المشرق والمغرب العربى؛ وعلى امتداد الوطن العربى الكبير 
فى قارنی آسيا وإفريقيا. 

إلى السيد الفاضل رالکرم الشريف الإدريسى الحسنى / محمد محمود 
الخضرى ناشر الكتاب وصاحب دار الفكر العربى بالقاهرة والتى تشع بنور العلم 
رالعرفة قرابة نصف قرن من الزمان؛ إلى اللایین من آبناء الامة العربية والإسلامية 
وانحاء العالم التحضر فى قارات العالم الست على کوکب الارض: 

« ويسرنا توضیح نیب آل الخضری كما هو معتمد بنقابة السادة الاشراف 
فى القاهرة) 5007" 

رهم آل الشضری؛ من ذرية سیدی يونس السعدى الشيبانى الادریسی 
«صاحب الطريقة السعدية الصوفیة» والمدفون بضریحه الکائن حتی الآن في باب 
النصر بالقاهرة بمصر المحروسة» وهو ابن السید سعد الدين الشهیر بالجباوى (رجبا 
قرية فى الشام من بلاد حوران بسوريا) وهاجر جده إليها من مكة المشرفة وهو ابن 
السيد يونس بن السيد عبد الله مزيد بن السید يونس المكى الشهير بالشيبانى الهاجر 
من مكة المكرمة إلى دمشق الفيحاء بالشام ابن السيد عبد الله الهاجر من طرابلس 
الغرب إلى مكة المكرمة بن السيد يونس بن السيد آبو السعود محمد الطيب الهاجر 
من مديئة تونس الخضراء إلى طرابلس الغرب ابن السید على الادریسی الحسنى 
الجنانى (نسبة لام جنان وهی بلدة بنواحى الأربعاء بالغرب) ابن السيد صاحب 
الإمدادات والعرفان وكنز العلوم والحقائق مولاى مؤيد الدين السيد شيبان 
الإدريسى الحسنلى دفين تونس وصاحب الرواق الكائن بجامع الزيتونة ابن السيد 
سعد الله الشهير بشيبان دفين الزارية الشيبانية الكائنة بفاس ويقال لها زاوية مولاى 
السيد شيبان بن مولاى السيد عبد الرحمن المجذوب الأول (ويقال له الأكبر بن مولای 
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السيد على الحجوب الإدريسى الحسسنى دفين مکناس ابسن مولای السید على 
الراکشی دفسين مراكش ابن مولاى السيد عمر الإدريسى احسنی دفين فاس ابن 
مولاى السيد إدريس الانور ابن مولاى السيد إدريس الأكبر - رضى الله عنه - 
الذى فتح المغرب الاقصی على يديه ابن مولاى السيد عبد الله المحض الشهسير 
بالكامل ابن مولاى السيد حسن الثلی ابن مولاى الإمام أبى محمد الحسن السبط 
ابن على ابن آبی طالب وابن بنت رسول الله کل ناطمة الزهراء - رضى الله 
عنها- . 


تحجكس ته 


وی 


الحمد لله؛ خالق الرجود؛ المسبب الفضل والجود؛ النزه عن الصاحب 
والشريك رالولد» الواحد الأحدء الذى اصطفى محمد من خلاصة خلقه راطهره 
لسپا؛ نقد صح عنه فى ممع الاخيار؛. ما رواه الشقاث أن الثبی المخثار قسال ما 
معناه: «إن الله اصطفی من بنى آدم العرب؛ راصطفی من العرب کنانة» واصطفی 
تریشا من كنانة» واصطفی من قريش بنی هاشم» فانا یار من خيار من خیار من 
خیار». اة وعلی آله واصحابه السادات الابرار» مظهری دینه ومبلغیه سائر الآفاق 
واقاصی الاقطار» وخصوصا اهل بيته الفحولء بنی علي بضعة فاطمة الزهراء 
البتول» ينابيع الدين ومنبع الکارم؛ فاتحى قواعده» ومانحی أفنانه العظائم. 

أما بعد: فاعلم أيها القارئ الكريم» أنه ورد فى علم التاریسخ المشتمل على 
علم الانساب آثار وآيات الأخبار» مما هو متعارف مشهور فى كتبه مدون مسطورء 
قال أبى عباس أحمد القلتشندی فى كتابهوقلائد الجمان فى التعريف بعرب الزمان» 
ما نصه : 

لاخفاء إن معرفة علم التاريخ يشتمل على علم الانساب هو من الامور 
الطلربة. والعارف المندوبة» .لا يترتب عليه من الاحكام الشرعية والمعارف الدينية» 
فقد وردت الشريعة باعستبارها فل توافتم العلم بسب اللنبی کل أنه النبى 
الهاشسمى القرشى العدنانى الذى كان فى مكة الکرمة» ثم هاجر منها إلى المدينة 
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المنورة وتوفى بهاء فإنه لابد لصحة الایمان من معرفة ذلك وواجب على کل مسلم 
أن يعلمه , 

ومن فوائد علم النسب» التعارف بين الناس حتى لا پنسب احد إلى غير 
آبائه» ولا پنسب إلا إلى أجداده. 1 1 

وقد قال النبى له ما معناء: #حرسّة نسب الرجل نفسه إلى غير آبائه»» ومن 
يفعل ذلك لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه. وقال رب العزة يؤكد ذلك فى 
كتابه العزیز 9 أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند ال . صدق الله العظيم . 

رجرییم التبنی حير دلیل على -تكمة اسالق فى عدم احشلاط 
الانساب وتحریم الزنا وجعله جسريمة کبری من اکبر الكبائر بعد الشرك بالله وقتل 
النفس بغير حق يؤكد الهدف السامی الذی يريده الله للناس وهو حفظ الانساپ 
وطهارة النسل» وان الله حق لا يستحى من الحق؛ وقد أشار بقوله - تعالى - إلى 
أنه خلن الناس على اشکال وأنواع وطبقات عندما قال عزوجل : 

۶ يا أبها الناس إنا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعويًا وقسبائل 
لتعارفوا» . صدق الله العظیم. 

وهكذا پتضح لنا أنه بدرن الإلمام ومعرفة علم الانساب لفات إدراك ذلك 
وتعذر الوصول إليه. ۱ 

رقد صنفٍ فى علم الانساب جماعة من أجل العلماء رأعيانهم كابى عبيد 
القاسم ابن سلامء رالبیهعقی رابن عبد البرء رابن حزم ورضیرهم » وذلك دليل 
شرفه ورفعة قدره» والحامل لاصل التاريخ ما قاله الشيخ جار الله المكى فى تحقيق 
الصفا فى تراجم بنى الوفا ما نصه؛ 

وقد ورد فى الاثر عن سید البشر أنه قال: من ارخ موم نکاما احیاه: 
رمن قرأ تاريخه فكانما زاره ومن راره استسوجب رضران الله وحق على المزور أن 
بكرم زائره؟ . 

فإذا كان هذا فى مطلق مزمن» فكيف بخاصة الخاصة وأهل الفضل والمزايا 
المتراصة؛ فكيف بمن يعلق بسفينة النجاة ويم البركات رمقالید الشفاعصات» كهذه 
الرسالة الموضوعة فى نبذة سرية من أحوال بنى صاحب الرسالة ذری الفضل 
والخلالة والعلاء حائزی قصب السبق فى كل ما ملا المسماة «بالدرر السنية فى 


نا ۱[ 


لسلس مج ۰ 
أخبار السلالة الإدريسية» رما فى حكمها من الادات العلوية من له ولاية 
ودولة فى الأقطار المغربية مشتملة على مقدمة وست دول: الدولة الفاسية وما فى 
إيالتهاء الدولة الشانية التلمسانية وما فى نواحيهاء الدولة الثالثة الضمارية وما فى 
حكمهاء الدولة الرابعة السبتية وما فى حكمهاء الدولة الخامسة الاندلسية وما فى 
حكمهاء الدولة السادسة الصحراوية وما فى حكمها. ١‏ 

وسترى لكل واحدة ببائا شافيًا على ما عند صاحب السقرطاس والمغرب وما 
فى العبر لابن خلدون التونىء وما فى سلاسل الفصول لابن خلدون 
التلمسانى» وما فى عمدة الطالب فى نسب علي بن أبى طالب لابن عنبة . 

فالمقدمة وفيها نصلان: 

الفصل الأول : وفيه نوعان 

الأول فى اصل النسبة الإدريسية وتنوع آفنانها فى أقطار الارض وانتشار 
سلطانها واختصاص كل بارکانها. قال فى المغرب كصاحب العمدة ما معناه: أنه لما 
انتقلت الولاية من بنى أمية لبنی العباس ووصلت النوبة لهارون الرشيد حصل منه 
من الاذية فى حق العلويين ما هو معلوم من العباسيسين؛ حيث جار الرشید فى 
حقهم جورا عظيماء واراد قطع دابرهم بالكلية؛ فهربوا منه إلى الأراضى البعيدة 
من طاعته فممن هرب منه من الشرفساء إلى المغرب الأقصى السيد/ إدريس بن 
عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله 
اة بعد أن شسهد مجامع الحسسين بن علي صاحب فخ - كربلاء -» فلما فتل 
الحسين فى جماعته بفخ» فر إدريس وأخوه سليمان ومولاه راشد بن مرشد 
الزبيدى آخوه من الرضاعة فلم يزل يجب السیر حتی وصل تلمسان*) فثبت آخوه 
لتاق وذهب معه إلى تلمسان واقام نها وسياتى خبره؛ ثم انتقل [دریس إلى 
طنجة فلم يجد ما يرافقه بهاء فرجع إلى زرهون فوجد عبد الجید بن صعب 
سلطاناء وكانت الخلافة له فى قبائل البربر» فقام فخلع عبد المجيد له الخلافة» 
رترك له الحكمء وعقد له البيعة» وتركه حاكماء وكان عنده ثلائة من الوزراء» 
عبد الجید بن مصعب الارربی؛ واخوه عمر بن مصعب الأرربى الزرهونی؛ 


(ه) تلان : مدينة فديمة كانت عاصمة لعدة دوپلات ظهرت في بلاد الفرب: رهى الان تابعة للدولة 
الجزائرية: وتقع فى شمال غرب الجزائر قرب الحدود المغريية ٠‏ 
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وراشد بن مرشد الزییدی» شم تزوج صولای |دریس بنت وريره عبد الجید» 
راسمها كنيزة المرضية؛ ذات حسن رجمال وبهاء وکمال واعتدال» فحملت منه 
بالنجل السعید. وهو إدريس الاصفر. أ 

وسبب موت إدريس الاکبر أنه آتاه سليمان بن جرير النبرى ثم الزميرى من 
الشرق بأمر هارون الرشيد بقارورة من المسك مسمومة؛ ولم يزل بج السير حتى 
وصل إليه» وفرح بهء ثم دفع له القارورة المنمومة فشمها فطلع السم فى 
خياشيمه؛ فمات - رحمة الله عليه - عام سبعة وسبعين فى القرن الثانى للهجرة . 

رفی العمدة أن الإمام إدريس شهد مجامع الحسسين بن علي العابد صاحب 
فخ؛ فلما قتل الحسسين انهزم حتی دحل الغرب فسم هناك بعد أن ملك» وقد 
وصل إلى زرهون وطنجة ومعه مولاء راشد. ودعاهم إلى الدين فاجابوه وملکره 
فاغتم لذلك حتی امتنع من النوم» ودعا سليمان بن جریر الرقى متكلم الزيدية» 
وأعطاه سمّاء فورد سليمان بن جرير إلى إدريس متوسمًا بالدهب» فُسر إدريس بن 
عبد الله؛ ثم طلب غرة فوجد خلوة من مولاه راشد» فسقاء السم رهرب؛ فخرج 
راشد خلفه فضربه على رجهه ضربة منكرة وفاته وعاد» وقد مضى إدريس 
لسبيله . 


قال: ولما مات إدريس وضعت الغارية التاج على بطن روجته أم إدريس 
الاأصغر وولدته بعد أربعة أشهر بعد موت أبيه . قال : وقد كان داود بن القاسم 
الجعفرى أحد کبراء العلماء» وممن له العرفة بالنسب حاضر) قنصة إدريس بن عبد 
الله وقتله بالسم وولادة [دريس بن زدریس» قال: كنت بالمغرب فما رايت أشجع 
منه ولا احسن وجهاء وقال علي الرضى بن موسى الكاظم رضى الله عنه: إدريس 
ابن إدريس بن عبد الله من شجعان آهل البيت والله ما ترك فینا مثله. وقال أبو 
هاشم داود بن القاسم بن إسحاق من عبد الله بن جعفر الطیار بن ابی طالب 
الهاشمی : أنشدنى إدريس بن إدريس لنفسه شعرا: 
لو مال صبری بصبر الناس كلهم ۰ لكل فى ررعتی رظل فى جزعی 
بان الأحبة واستبدلت بعدهم 8° هما مقيمًا وسلما غير مجتمع 


کاننی حين يجرى الهم ذكرهم .٠م‏ على ضميرى مجبول على الفزع 
تاری الهموم إذا حرکت ذکرهم ۹ إلى جوارح جسم دائم ابشزع. 


مسي وگ . 


ثم بعد أن وضعت امه حملها بعد تمامه اسمته على اسم أبيه إدريس» وقام 
به ورراء أبيه» وتكفل به راشد بن مرشد الزبيدى حتى إذا بلغ ثمانية أعوام وقيل 
انتی عشرة سنة» وبلغ الم وقرأ + جمیم العلوم؛ وأمر ببنيان المدينة البیضاء 
راعانه الله على بنيانها . 
ثم روجته أمه «الجسنی) بنت سليمان بن محمد النجاعی» وكانت أمه كاملة 
العقل والحياء والدين» تابعة للكتاب والسنة» وروی أن إدريس كان لا يفعل شيئًا 
حتى توافقه «الحسنىي 6 ثم ترفی رحمه الله بعدما استقر بمدينة فاس» وكان سبب 
موته حبه من العنب الزواعى؛ وسیاتی لذلك مزيد بیسان؛ وقد خلف اثنى عسشر 
ولدا هم محمد وأحمد وقاسم وعمر وعمران وعلي وعيسى ویحبی وحمزة 
وعبد الله وداود وكثير» قال فى العمدة: راعقب إدريس الاصغر بن إدريس بن 
عبدالله الحض عدة رجال منهم محمد وعمران والقاسم وأحمد وعيسى وعمر 
و داق ۇخ ره الله وحمزة وعلي ٠‏ رفیل انه اعقب من غير هؤلاء ایض رلکل 
منهم مالك ببلاد المغرب الأقصى , 
وقال فى رفع التدليس: فى ذرية الإمام إدريس بعد أن ذكر الائمة الاثنى 
عشر ما نصه فتولى الإمام.محمد بن إدريس الخلافة بعد مرت أبيه وبقى بنوه بفاس 
متوارئين ال لك بعده كما سیانی» وقسم على |خوته الذکورین البلاد برأي جدته 
كنيزة بنت عبد المجيد الاوربی فاعطی لعمران جبل الريف وبادس راحوازهما؛ 
زاغطى لعمر رجس واحوارهء واعطی لأبى القاسم سبتة وطنجة واحوازهما؛ 
ولاحمد الهبط وأحوارهاء واعطی لعیسی سلا وأحوازه؛ واعطی لعبد الله قشتالة 
وتادلة واحوارهما؛ راعطی ليحيى غمارة راحوارها. واعطی لدارد تلمسان 
واحوارهاء واعطی لاحمد الملقب بکثیر مالقة وغرناطة وطرفا من جبل الفتح؛ 
وأعطى لعلي سجلماسة راحوازها. 
فهذه سادتنا الاشراف الإئناعشر فآری کل واحد منهم إلى بلدة وانتسل بها 
وترك ذریته هناك؛ فانتسلت ذرية عمران بجبل الريف وبادس وعد منهم العلامة 
ابن خلدون التلمسانی نحو العشرة وهم ما بين رين العابدین الزیان القصبی الآتى 
ذکره وبين الامام عمران بن إدريس رهم يوسف بن حسين بن إدريس بن سعيد بن 
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يعقوب بن داود بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن علي بن عمران؛ وسیأتی 
لذلك مزید فى فضلهم فراجعه . 

وفى المرآة ما نصه: ولا قسم الامام محمد بن إدريس اعمال الغرب على 
إخخوته فولی تيساس وأقطارها اخاه عمر - ونیساس هذه فى شرق تطاون!*)؛ على 
مسيرة يوم منهاء فى موضع كثير الحجارة والصخرء فى سفح جبل غربهاء تحتها 
فى شمالها جرف كثير الصخر عظيمة على مكسر موج البحر» لها بحر بقاع يجلب 
لها منه جدولء ولها بسیط تركبه الجداول من كل جهة فتسقى الزرع والكتان 
والثمار؛ واهلها فى أمن من القحط؛ وهی قديمة العنمران ولم تزل قائمة إلى 
حدود ثمامائة» فجلا عنها أهلها بسب جور فارح بن مهدى واليها من قبل بنى 
مرين فخلت من سکانها وانتقلوا إلى القبائل وغيرهاء ولم يزل سورها ماثلاً إلى 
الآن. 

قال: والقبيلة الحافة بها من جهاتها الثلاث هی قبيلة بنی ريات من قبائل بنى 
ريال من بطون غمارة البربر ويقال يال ونال مكان إلياء إخحوان فتفرع يال إلى بنى 
ریات وبنى منصور وبنی بوروا وتفرع نال بالنون إلى بنی خالد وبئى ورزین وبنی 
فير بالقاف المعقودة وبنی مسيح وبنی جلارهم بجيم مفترحة ثم لا مشددة بعدها 


آلف. 
الفصل الثانى 

د فيما يتعلق باتحوال فتح المغرب ادناه واوسطه واقصاه 

والمراد پسلاه المشرب هی ما وراء الاسکندرية قريّاء إلى السوس الالصى 
المرالى لساحل المحيط من المعمورء والمقصود منه من إفريقية إلى آخر المعمور 
وأدناه إفريقية وهی ما وراء ديار مصر غربًا سميت باسم آفريقش بن آبرهة الحبشى 
ملك اليمن» لأنه كما قيل - والله أعلم ‏ غزاها ففتحها فيما قبل الإسلام» وبينها 
وبين مصر مالك وأعمال كثيرة ينبغى ذكرها لتعلق آحبارها بها عند المؤرخين وفى 
ذلك أنواع. 


(«) تطاون : هي مدينة تطران الآن في المملكة المغربية. 


النوع الأول: 


« فى ذكر فتح طرابلس” وهی برقة وأعمالها» 

قال ابن عبد الحكيم كان البربر" بفلسطين من بلاد الشام يعنى رمن داود 
عليه السلام» فضرجوا منها متوجهين إلى الضرب حتى انتهوا إلى لوبية''' وقربية؛ 
وهما کورتان من كور مصر الغربية ما يشرب من ماء الماء ولا ينالها الثیل» 
فتفرقوا هنالك. فتقدمت رناتة ومغيلة إلى المغرب وسكنوا الجبال» وتقدمت لواتة 
وسكنت ارض أنطابلس وهی برقة؛ وتفرقت فى بلاد المغرب» وانتشرت حتى 
وصلت السرس الاقصىء ونزلت هوارة مديئة لبدة ونزلت بقوسة مديلة سبرة» 
وجلا من كان بها من الروم من اجل ذلك واقام الافارق وكانوا خدماء للروم 
على صلح إلى من غلب على بلادهم وهم بنو فارق بن بيصر بن حام بن نوح؛ 
فسار عمرو بن العاص القرشى' بعد الإسلام إلى هذه البلاد فى الخيل حتى قدم 
برقة فصالح اهلها على ثلاثة آلاف دينار من الذهب يؤدونها إليه جزية» على أن 
يبيعوا من شاءوا من أبنائهم فى جزيتهم ولم یکن يدخل برقة يومئذ جابى خراج؛ 
وإنما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقتهاء وبعد ذلك وجه عمرو بن العاص عقبة بن 
نافع القرشى حتى بلغ رويلة. قال الطبری: فافتتحها بصلح وصار ما بين برقة 
ورويلة سلمًا للمسلمين. وقال أبو العالية الحضرمى: سمعت عمرو بن العاص 
على المنبر يقول لاهل آنطابلس عهد يوفى لهم به. 


النوع الثانى: 
فى ذکر فتح طرابلس 


قال ابن الحكيم: ثم سار عمرو بن العاص حتی نزل على طرابلس فى سنة 
اثنين وعشرين» فنزل القبة التى على الشرق من شرفيهاء فخرج من بنى مدلج”" 


(۵) طرابلس الغرب: كانت تسمى رمن الروم انطابلس» وهى عاصمة للجماهيرية العربية الليية بالرقت 
الحاضر . 

(۱) وهذا يؤكد رواية بعض العلماء أن البربر من الكنعانيين سكان الشام . 

(۲) لوبية: سميت بلاد برقة وطرابلس باسم لوبية ثم حرفت إلى ليبيا فى عهود قريية . 

(۳) ہنی مدلج» بطن من كنانة العدنانبة » كانوا ضمن عربان الفتح ولهم إقطاع فى الديار الصرية رهم أشهر قبائل 
المرب فى مصر فى صدر الاسلام وقد ذابرا فى قرى ومدن مصر رلم بعد لهم اسم پذکر بالوقت الحاضر. 
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ذات يوم من عسکر عمرو فى سبعة نفر؛ فمضوا غرب الدينة حتى آمعنوا عن 
العسكرء ثم رجعوا فاصابهم ار فاخذرا على ضفة البحر وکان البحر لاصقا بسور 
الدينة ولم يكن فيه ما بين الدينة والبحر سور وكانت سفن الروم شارعة فى 
مرساها إلى بيوتهم فنظر المدلجى راصحابه. وإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة» 
ووجدوا مسلکا إليها من الموضع الذی حسر منه البحرء فدخلوا حتی آتوا من 
ناحية الكنيسة؛ رکبررا فلم يكن للروم مفزع الا سفنهم؛ وأبصر عمرو راصحابه 
السلة فى جرف المدينة» فأقبل بجيشه حستی دخل عليهم» فلم یفلت الروم الا با 
خف لهم من مراكبهم» وغنم عمرو ما كان فى الدينة من سبرة مضشحصنین وهی 
الدينة العظمى وسوقها السوق القديم» فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس 
وأنه لم بصنع فیهم شيا ولا طاقة لهم به؛ آمنوا فلما ظفر عمرو بمديلة طرابلس 
جرد خيلا كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير» فصبسحت خيله مدينة سمرة وهم 
غافلون» وقد فتحوا آبوابها لنسرح مواشیهم» فدخلوا فلم ينج منهم أحدء 
واحتوی أصحاب عمرو على ما فيها ورجعوا إلى عمرو ثم اراد عمرو أن يوجه إلى 
المغزب» فكتب إلى عمر بن الطاب إن الله عز وجل فتح علينا طرابلس وليس 
یتنا وبين إفريقية إلا تسعة أيام» فان رای أمير.المؤمنين أن پغزوها ويفتحها الله على 
يديه فعل» فكتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه :لا لا تفعل؛ إنها ليست 
بإفريقية » ولكنها الفرقت غادرة» مغدور بهاء لا يقر بها أحد ما بقيت. وکانه أشار 
رضى الله 'عنه بقوله الفرقة وغادرة مغدورة بها متفرسا إلى ما يقع من النكث بعد 
الإبرام والكفر بعد الإسلام الشکرر من أهلها البربر والروم على حد سواء. 
فقد ذکر ابن خلدون التونسى: إنهم ارتدوا بعد الإسلام ونقضوا بعد الإبرام ما 
يزيد أو يقرب من النتى عشرة مرة» فلذلك تكرر فتوحها مرات ومرات؛ وظلت 
على تمردها وردتها والحروب مشتعلة بها بين العرب المسلمين وبين البربر نحو 
سبعين عامًا كما سیاتی بيانه وقد ترجم لها بذلك وآخر من فتحها موسى بن نصير» 
وكان ذلك فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموىء وارلها عبد الله 


بن سعد بن أبى سرح فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه. 


النوع الثاليف: 


فى ذكر فتوح إفريقية الشمالية «بلاد المغرب'") 

وارلها كان فى خلافة عثمان بن عفان رضی الله وهى غزوة عبد الله بن 
سعد بن أبى .السرح أخ الإمام والخليفة عثمان فى الرضاعة رضی الله عنهماء قال 
فى الإكتفاء ما نصه: 

قال ابن عبد الجكيم: ولا عزل"غشمان عمرو بن العاص عن مصر وأمر 
عبد الله بن سعد بن أبى السرح؛ كان يبعث المسلمين فى جرائد الخيل كما كانوا 
يفعلون فى إمرة عمرو بن العاص» فيصيبون من أطراف إفريقية» ویفنمون؛ 
فكتب عبد الله بن سعد فى ذلك الوقت إلى عسثمسان وأخبره.بقربها من حور 
السلمین واستاذنه فى غزوهاء فندب عشمان الناس إلى ذلك بعد المشورة فيه» فلما 
اجتمع الناس امر علیهم الحارث بن الحكم أن يقدموا على عبد الله بن سعد فیکون 
إليه الامر فخرج عبد الله بن سعد إليها وكان عليها ملك يقال له جرجير كان هرقل 
قيصر الروم قد استخلفه فخلعه وخرج عنه» وكان سلطان ما بين طرابلس الغرب 
إلى طنجة ثغر إفريقية ومستقر سلطانه يومئل بمدينة يقال لها قرطاجنة" 
الإفريقية» فلقى عبد الله جرجير هذا فقاتله فقتله عبد الله بن الزبیسر بن العوام 
القرشى فیما يزعمون وهرب جيش جرجير وبث عبد الله السرايا وفرقها فاصابوا 
غنائم كثيرة فلما رای ذلك رؤساء إفريقية سألوه أن یاخد منهم مالا على أن يخرج 
من بلادهم فقبل منهم ذلك ررجع إلى مصر ولم يول على إفريقية أحد) ولا انخد 
بها قيروانًا. 

رفی كتاب سیف لا وجه عبدالله بن سعد إلى إفريقية قال له عثمان: إن فتح 
الله عليك إفريقية؛ فلك مما آناء الله عليك حمس الخمس» فلما انتهى إلى إفريقية 
سهلها وجبلهاء واجتمصوا على الإسلام وحسنت طاعتهم» وقسم عبد الله على 
الجند ما آفاء الله عليه بعد أن احرج الخمس»ء فعزل منه للفسه خمسه وبعث بأربعة 


. بلا المغرب المقصردة هنا هى : تونس والمزائر رالمملكة المغريية‎ )١( 
قرطاجئة فى بلاد نونس على البحر وقد بناها الفينيقيون الهاجرون من لبنان ببلاد الشام إلى شمال إفريقية رقد‎ )۲( 
دمرها الرومان عدة مرات وآخخرها قبل الفتح العربی فلم یبن منها إلا آثار وأطلال من قصورها.‎ 
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أخماس إلى عشمان؛ وضرب فسطاطا فى موضع القيرران روفد وفد إلى عثمان 
فشکوه فيما آخذه من الخمس. فقال : أنا نفلته» وإئما النفل تبصرة وتدريب 
للرجال» ثم كتب إلى عقبة بن نافع بن عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الخصين 
الفهریین " وامرهما بالمسير إلى الأندلس وهی - شبه جزيزة ایسریا فى أورويا- 
فيمن ندب معهما من الرجال وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد على صاحب 
إفريقية وبعد ذلك يسير إلى الاندلس وياتيها من قبل البحر ركان عثمان رحمه الله 
قد كتب إلى من انتسدب إلى الاندلس « آما بعد فان القسطنطينية إنما تفتح من قبل 
الأندلس» وانکم إن لم تفتحوها كنتم شركاء من يفستحها فى الاجسر؛ والسلام 
عليكم ررحمة الله وبررکاته». 

قال كعب : يعبر البسحر إلى الأندلس أقوام يفتتحونها بنورهم إلى يرم 
القيامة . 

وقال ابن ناجى فى معالم الإيمان ما نصه: ذكر من نزل القيروان من 
الصحابة رضى الله عنهم أول جيش نزل القيروان من جيوش المسلمين عبد الله بن 
أبى سرح العامرى الفرشی فى خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنهما سنة 
سبع وعشرين بعد الهجرة» ثم جيش سعارية بن خديج السکونی"" ثلاث مرات 
ولى ذلك سنة أربع وثلاثين فى حلافة سيدنا عثمان أيضاء ثم عقبة بن عامر 
الجهنى”" ثم رويفع بن ثابت الانصارى سنة سبع وأربعين» ثم عقبة بن نافع 
الفهری «القسرشى» أيضًا سنة خمسين بعد الهجرة وفيها احتط القيروان وفى كل 
جيش من هذه الجيوش تنزل طائفة من الصحابة بارض القيسروان (بلاد تونس 
حاليا) . 

وروی الواقدى عن ربيعة بن عباد الدئلى» قال: أغزانا عثمان رضى الله عنه 
إفريقية فخرجنا مع الناس حتى قدمنا ممصرٍ فخرج عبد الله بن سعد وهو أمير الناس 


(۱) الفهربين : من فهر أ من فربش وفهر هر جدهم ولقب بقريش. 

(۲) السكرنى: منسوب إلى قبيلة السكون اليمائية القحطانية وت إلى كندة بصلات النسب والقربى ۰ وقال النبى 
بمندحهم و ٠:‏ اللهم صل على السكاسك رالسکون رالاملرك. . ملوك ردمان وخصولان ... خرلان 
العالية» . 


(۳) الجهنى : منسرب إلى فييلة جهينة القضاعية العروفة حتى الآن فى السعودية ومصر والسودان والشام. 


ف 


بمصر بمن كان معه ويمن قدم عليه من المدينة فكاتوا عشرين الا ونحن نريد بطريق 
الروم بإفريقية يقال له جرجيرء كان قد غلب على ما هنالك من ارض المغرب» 
فلما وصل عبد الله من مصر كان يقدم الطلائع والمقدمات أمامه وكشير؟ ما كنت 
أكون فى الطلائع» فوالله وآنا بطرابلس إذا مراكب قد رست بالساحل فشددنا 
عليهم» فأقاموا ساعة ثم أسرناهم فکتفناهم وهم مائة» حتى لحقنا ابن أبى سرح 
فقتلهم جميعًا لأنهم قراصنة يفتكون بالعزل من المسلمين قرب السواحل ويخطفون 
الأطفال والنساء» وقد تحصن منا آهل طرابلس ولم يتعرضوا لنا فاخلنا ما فى 
السفينة فكانت هله أول غنيمة اصبناها ونحن فى وجهتتاء ثم لق بنا الناس 
وأقاموا أيامًا» وكانت السرايا فى وجهة تأتى بالبقر والشاة والعلف. ثم تحادينا حتى 
وردنا إفريقية فأقمنا أيامًا بينتا وبين جرجير ملكهم ندعوه إلى الإسلام وكلما دعوناه 
إلى الاسلام نفر ثم استطال وقال : لا أقبل هذا بدا فقلنا له : تخرج لنا خراجا 
فى کل عام» فقال : لو سألتمونی درهمًا واحد) لم أفعلء ثم إنا تهيأنا للقتال بعد 
الاعذار إليه مناء فهیانا عبد الله بن سعد فجعل ميمنة وميسرة وقلباء وسار 
بأصحابه فقال له رجل من قبط مصر كان معه: إن القوم لا يصافونك وهم يهربون 
فاجعل لهم كمينّاء وفرقهم فى آماكن» ففعل ذلك عبد الله وغدا بنا على التعبئة 
والروم قد رفعوا الصليب وعليهم من السلاح ما الله أعلم به» ومعهم من الخيل 
ما لا يحصى» فتصاولنا ساعة من النهار» وصارت الشمس قدر رمحين أو أكثر» 
ثم حمل عبد الله بالمسلمين فى عزم قوى على الروم» فكانت الهزيمة علیهم» وكر 
الكمين عليهم من كل مكان» فاکثروا فيهم القتل والاسر فطلبوا الصلح فصالحهم 
عبد الله بن آبی سرح على حراج . وروى عن أسامة بن زيد الليثى أن مقدار 
ما صالحهم عليه عبد الله بن سعد بلغ الف ألف دينار. 

وذكر بعض الژرخین أن عبد الله بن سعد غزا إفريقية فى جماعة من 
الضحابة فلقی جرجي) وهو فى مانة الف وصالح بن ابی السرح فی بطل 


اه ا ا 5 

(۱) سبيطلة : فى وسط تونس معروفة باسمها حتى الآنء وکانت بها معركة شهيرة بين ابن باديس وعرب 
الهلالية ومن عاونهم من سليم وذلك فى عام ؟14 ه أثناء الغزوة الكبرى لقبائل لاگ وسليم لبلاد 
المغرب بأمر الخلافة الفاطمية بالقاهرة. 


۱ ۳۳ ال ناف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الأقسي ب 


وهى مدينة على سبعين ميلا من القیروان؛ فقتل جسرجیر) وهو فى مائة الف 
وصالح ابن أبى سرح أهل الحصون راهل المدائن على مسائة ألف رطل من 
الذهب . 

تال آبر عشمان سعيد بن عفير فى تاريخه: ولا سمعت الروم والازارقة 
بخروج عبد الله بن سعد ووصوله إلى إفريقية خرجرا إليه ومعهم جرجیر بالبرار» 
فبرر إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فقتله ابن الزبير ومنهم من قال فتلاه 
کلاهما؛ ثم كانت الهزيمة على الروم؛ واتخذ السلمون ذلك المنزل معسكر) ومنزلا 
وأصابوا غنائم کثیرة» وقسم عبد الله الفئ على الجيش فبلغ سهم الفارس ثلائة 
آلاف دينار وسهم الراجل الف مشقال؛ وتولى قسم الفنيمة عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه ونفل عبد الله ابن أبى سرح ابنة جرجير إلى عبد الله 
ابن الزبير لانه قتل جرجيرا أباهاء وبلغ الخمس أربعمائة دينار. قال عبد الله بن 
الزبير: هجم علينا جرجير فى عسكره فى عشرين ومالة الف فاحاطوا بنا من كل 
مكان وسقط فى يد المسلمين ونحن فى عشرين ألفاء فاختلف الناس على ابن أبى 

سرح فدخل فسطاطا له؛ ورأيت عورة من جرجيسر نظرته به خلف عسكره على 
OE‏ معه جاريتان له تظللان عليه بريش الطواويس وبينه وبين جسرجیر 
أرض بيفساء ليس فيها أحدء فخرجت اطلب ابن أبى سرح فقيل قد خلا فى 
فسطاطه» فدخلت عليه فوجدته مستلقيا على ظهره؛ فلما دخلت عليه فزع فاسترى 
جالسًا فقلت : إيه كل آرق يعورء فقال: ما آدخلك علي ها ابن الزبيرء فقلت له: 
إنى رأيت عورة من العدو فاخرج فاندب الناس» قال : وما هی؟ فأخبرته فخرج 
معی سريعاء فقال : آیها الناس انندبوا مع ابن الزبير فاخمترت ثلائین فارسّاء 
وقلت لسالرهم : اثبتوا على مصانکم؛ وحملت فى الوجه الذی رأيت فيه 
جرجیرا؛ وقلت لاصنحايي : احموا ظهری فوالله ما لبشت أن خرقت الصف إليه» 
فخرجت صابرا لله ولا بحسب هو واصحابه إلا أننى رسول إليه؛ حتی دنوت منه 
فصرف الشر فى وجهی؛ فثنا برذونه موليئًا فأدركته بادرا. فدفعت بالسیف إليه 
فاصبت إحدى الجاريتين فقطعتهاء واحتزرت رأسه فنصبته فى رمسحی؛ وکبرت 
وحمل السلمون فى الوجه الذی كنت فيه وأرفض العدو من کل وجهء ومنح الله 
المسلمين اکتفاء‌هم فلما أراد ابن أبى سرح أن يوجه بشير) إلى عثمان امير المؤمنين 
رضى الله عنه» قال : أنت أولى ممن ها هنا بذلك؛ انطلق إلى أمير المؤمنين 


و 


وأخبره بالخبر» فقدمت على عثمان فأخبرته بنصر الله وفتحه ووصفت له آمرنا كما 
كان. وروی عن عبد الله بن نافع وعبد الملسك بن حبيب أن عبد الله بن السزبير 
وصل من إفريقية إلى المدينة فى شهر؛ وذكر الحسن بن سعيد الخراط إنه وصل إلى 
المدينة من سبيطلة فى ثمانية عشر پوس كان يومئذ ابن بضع وعشرين سنة» فلما 
وصل عبد الله بن الزبير إلى الدينة واخبر عشمان رضى الله با كان من الفتح» أمره 
عشمان أن يقوم بذلك خطيبًا فى مسجد رسول الله لو فقال : أنا وهبت لك ذلك 
فقام أمير المؤمنين عثمان خطيبا فى الناس فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها 
الناس إن الله فتح عليكم إفريقية وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء 
الله » وكان عبد الله رضى الله عنه إلى جانب المنبره فقام فقال: الحمد لله الذى 
الف بیننا بعد الفرقة وجعلنا متحابين بعد البغضة الذى لا تجحد نعمازه ولا يزال 
ملكه له الحمد كما حمد نفسه وكما هو أهله إلى آخر خطبته المشهورة؛ قال: وأقام 
ابن أبى سرح بسبيطلة وهو الامیر على عسکره؛ والحاكم بینهم؛ فلما رأى الروم 
الذین بالساحل ما حل بجرجیر وأهل سبيطلة ارت آنفسهم وتجمعوا وكاتب 
بعضهم بعضمًا واستقلوا ضرب ابن أبى السرح.فخاف منهم با معه من الغنائم» 
نکتب إلى خليفته بمصر أن يندب إليه سراکب فى الب‌حر ویجعل فيها غنائم 
السلمین؛ فوصل كتابه إلى مصر واخد خليفته فيما أمره به واتصل بالروم قصد 
ابن أبى سرح إياهم واستقباله حربهم؛ فخافره وراسلوه» ودار بينهم تشاجر؛ 
فجعلرا له جعلاً على أن يرتحل بجيشه ولا يتعرضوا لشىء معهء فساجابهم إلى 
ذلك» ووجهوا إليه مائة قنطار من الذهب» فقبضها منهم وانصرف عنهم راجما 
إلى مصرء بعد أن أقام بإفريقية سنة وشهرين؛ فلما وصل إلى طرابلس رافته 
المراكب فجعل فيها أثقال جيشه» ونفذ هو ومن معه إلى مصر سامين؛ ووجه إلى 
عثمان رضى الله عنه بالاموال التى معه من الخمس وغيره» فوقعت الفتنة على أثر 
ذلك» واستشهد عثمان رضى الله عنه وولى بعده علي رضى الله عنه؛ وبقيت 
إفريقية على حالها إلى ولاية معاوية» فلما ولى معاوية عزل عبد الله بن أبى سرح 
عن مصر وافريقية وولی معاوية بن خدیج الکندی وکان من اصحاب رسول الله 
َو ركان ذلك فى سنة أربعين بعد الهجرة فاراد معاوية بن آبی سفیان غزو 
إفريقية» فاغزی معاوية بن خدیج؛ فخرج معاوية من مصر وهو عامل معاوية علیها 
سنة خمس وأريعين بعد الهجرة ومعه عبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة 
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وغیرهم من التابعين» وكان معه أيضاً عبد اللك بن مروان ریحیی والاکدر بن 
حمام اللخمى وكريب بن أبزة بن الصماخ وخالد بن ثابت الفهری واشراف من 
جند مصر؛ حتى وصل إلى إفسريقية وقصد جلولا"*۲ وعليها عامل لجرجير الرومی 
الذى كان ملك سبیطلة فنزل بجيشه على قروية وهی قروان إفريقية؛ فدخل منها 
إلى جبل يقال له القرن؛ قال فلما وصلوا إليها امتشعوا منه وتحصنوا فحاصرهم 
حتى فتحها فى قصة طويلة» نغنم كل ما كان فيها ثم انف الغنائم إلى معاوية بن 
أبى سفیان بالشامء رفال أبو بكر الکی قال ابو العرب : إن معاوية بن خدیج غزا 
إفريقسية ثلاث غزوات؛ أما الاولی.فهی ستة أربع وئلائین فى حلافة عشمان بن 
عفان» وكانت تلك الغزوة لا يعرفها كير من الناس» وأما الثانية فهى فى سنة 
خمس وأربعين من الهجرة؛ رثال محمد بن يوسف الوراق القیروانی إن معاوية 
ابن خدیج غزاها سنة اربع وثلاثين وهی أولى غزراته ثم غزاها عقبة بن نافع بن 
عبد القيس الفهری سنة اثنين وأربعين ثم غزاها معاوية بن حديج وهى حرب 
كلهاء وغزا معاوية جزيرة صقلية فى مالتى مركب راصاب منها غنائم كشيرة 
وانصرف إلى قمونية وقسم جلیهم فياهم وبعث بالخمس إلى معاوية بن أبى سفيان 
وهذه الغزوة هى غزوة معارية بن خديج الثانية وكانت سنة حمس راربمین؛ وفیل 
سنة إحدى وخمسين كما ذكر الوراق. 

وقال المالكى : لما رصلت الغنائم إلى معارية بن أبى سفيان؛ اعاد عليها 
معارية ابن خديج بجيوش الشام ومصر إلى إفريقية؛ وكان ذلك سئة خمسين ومعه 
عبد الملك بن مروان؛ فوصل إلى إفريقية واحتفر الآبار التى تسمى اليوم آبار 
خديج يباب تونس؛ وإ نما احتفرها إذ كان عسكره هناك؛ ثم غزا منها وغنم غنائم 
كثيرة من نواحیها ورجع قافلاً إلى قمونية؛ وبنی بناحية القرن مساکن وسماها 
قبرواناء وموضع القيروان غير مسكون ولا معمور؛ ثم رحل معاوية بن خديج من 
إفريقية إلى معاوية بن أبى سفيان فرفع الغنائم إليه ثم عزله معاوية من مصر وولى 
عليها سلمة بن مخلد الاتصاری؛ فوجه سلمة خالد بن ثابت الفهرى إلى إفريقية 
وكان من التابعسين» فخرج فى محرم سنة أربع وخمسین فانتهی إلى مواضع منها 
وأصاب غنائم كثيرة» ثم عزل سلمة وولى عليها ابا المهاجر بجيش من یل فوصل 


# جلولا : بلدة تقع في أطراف مدبنة الفيروان ببلاد تونس النضراء؛ وبها مقام الصحابي أبي زمعة البلري: 
وبزار حتى الآن من أهل القیرران. 


مت وگ 


إلى افريقية. فاخذ عقبة بن نافع الفهری فحبسه وضيق عليه فبلغ خبره معاوية؛ 
فكتب إلى أبى الهاجر يأمره بتخليته ویعنفه فيما صنم. فاطلقه ابر الهاجر وارسله 
برسل من قبله حتی آخرجه من قابس فمضى وهو حنق على أبى الهاجر فدعا الله 
عز وجل أن يمكنه منه فلم يزل آبو الهاجر خائفًا من دعائه» وقال : هو عبد لا ترد 
له دعوة. ثم إن ابا الهاجر صالح بربر افريقية وفیهم كسيلة الاوربی واحسن إليه 
رائخده صدیلا رصالح عجم إفريقية رخصرج بجیرش من العرب ففئح کل ما مر به 
حتی انتهی إلى العيون التى تسمی الیوم عیون أبى الهاجر نحو تلمسان ولم 
يستخلف على القیروان آحد) ینظر فیها لان أكثرهم خرج معه ولم يبق إلا الشیوخ 
ونساء واطفال ثم رجع إليها فانام بها. انتهی کلام الالکی . 

وقال محمد بن یوسف الوراق: أن عقبة بن نافع الفهری غزا (فريقية غزوته 
الثانية فى سنة ست وأربعين من الهجرة فافتتح كثير) من حصونها وأئخن فى قتل 
الروم والبربر واختط مدينة القيروان وتحول بها آیاما ؛ ثم قدم أبو المهاجر مولى سلمة 
ی مد ساق إلى ره سل يسن عسي مان تو سین را ن 
بنائها وتشيسيدها ولم يزل عقبة فى حبه حتنی أثاء كتاب الملك الفليفة معاوية بن 
ابی سفيان يأمره بإطلاكه . 

قال المالكى: ولا سرح عقبة من وثاقه توجه إلى معاوية بن أبى سفيان 
فوجده قد توفى وولى بعده يزيد فدخل وآخبره با صنع أبو الهاجر بالقيروان. وما 
حل به منه؛ وقال: فتحت إفريقية وبنيت مسجد الجامع فبعث عبسید) الانصارى 
فاهاننی وأساء عزلتى فغضب يزيد وقال: أدركوها قبل أن يخربهاء ورد عقبة إليها 
رارال ولاية سلمة عنها وأقره بمصر وذلك فى سنة تین وستین من الهجرة فقدم 
عقبة عليها فى عشرة آلاف فارس فوصل إلى القيروان فأخذ أبا المهاجر وحبسه 
وقيده وأخذ منه ما وجد بيده من الاموال فبلغ ذلك مائة آلف دينار ذهباء وجدد 
بناء القيروان وشبدها ونقل إليها الناس فعمرت وعظم شأنها وعلا قدرها واعز الله 
بها الإسلام واقر بها امین الانام؛ ثم إن عقبة حرج باصحابه وبکشیر من أهل 
القيرران إلى المغرب؛ واستخلف عليها عمر بن علي الترشی ورهيسر بن فيس 
البلوي وخرج بابى الهاجر معه موثوقًا ولا حرج عقبة دعا بأولاده فقال لهم: : إلى 
بعت نفسى من الله ولا آدری ما یفشن علي فى سفرىء ثم قال: : یابنی إنى 
أوصيكم بثلاث خصال فاحفظرها ولا تضیعوها إياكم أن تملاوا صدورکم شعرا 


مقدمة 
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وتتركوا القرآن؛ املارا صدررکم من کتاب الله ضنه دلیل على الله» وخذوا من 
کلام العرب ما تهذبون به الستکم ویدلکم على مکارم الاخسلاق؛ ثم انشهوا 
عما وراءه وأرصيكم آن لا ندايئوا ولو لبستم العباء» فان الدين ذل بالنهار ۳ 
الليل» فدعوه تسلم لكم أقداركم واعراضکم وتبقى لكم الحرمة مع الناس ما 

بقيتم» ول فا اقل ررر مین اراک ذبن کک وبفرقون 
بینکم وبين الله : ولا تأخذوا دینکم إلا من أهل الورع والحيطة؛ فإنه أسلم لکم» 
ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجاء ثم قال: عليكم سلام الله؛ واری أن لا ترونى 
بعد يومى هذاء ثم قال: اللهم تقبل نفسی فى رضاك؛ واجعل الجهاد رحمتى من 
دار كرامتى عندك» ثم سار لا يدافعه أحد حتى انتهی إلى باغى والروم يهربرن من 
طريقه يمينا رشمالا فحاصرهاء وقد اجتمع فيها الروم فقاتلهم وحاصرهم حصار) 
شديدا ثم انهزم عددهم فقتلهم قتلاً ذريعاء وغنم امرالهم ثم كره أن يقيم عليهم 
فرحل عنهم ونزل علي تلمسان وهی من أعظم مدالئهم وانضم إليها من حولها 
فخرجوا إليسه فى عدد لا يعلمه إلا الله تعالى فقاتلهم حثى ظن المسلمون أنه الفناء 
ففسرب الله فى وجوه الروم فقاتلهم إلى باب الحسصن وأصاب الئاس منها غنائم 
كثيسرة ثم ترك القيام عليها فرحل يريد الزاب *" فسال عن اعظم مدائنه فقيل له 
مديسنة يقال لها آدانة رهى دار ملكهم وكان حولها ثلاثمائة رستون قرية كلها 
عامرة» فلما بلغهم قدوم المسلمين عليهم هربرا إلى حصنهم وإلى الجبالء فلما قدم 
عقبة نزل على واد منها على ثلاثة أميال أو أكثر قليلاً فبلغوه عند الوادى فى وقت 
المساء وكان وقت نزوله يكره فتالهم بالليل فتواقف القوم الليل كله لا راحة لهم 
ولا فترة ولا نوم فسماء ه الناس إلى اليوم وادى السهر لانهم سهررا فيه عليه فلما 
اصبح عقبة صلی الصبح ثم آمر المسلمين بفتالهم نفاتلوهم نقال مارآی 
المسلمون قتالا مثله قط حتى ينس السلمون من آنفسهم ثم اعطاهم الله تعالى 
الظفر ؛ فانهزم الروم وتتل فرسانهم رأمل النكاية والبأس منهم واستولت الهزيمة 
على بقیتهم وفى هذه الغزوة ذهب الروم من الزاب وذلوا؛ فکره عقبة القام علیهم 
وقد حمسنوا فرحل يريد الغرب الاقصی حتی بزل تاهرت فاستضاث الروم پالبربر 
فاجاپرهم رنصررهم. فقام فى الناس خطیبا» فحمد الله وأثنى عليه رفال : آیها 


# الزاب: منطقة فى شرف بلاد الجزائر راهم مدنها بسکرة رتقع هله المنطقة جنوب الاوراس. 


ا ا 


الناس إن أشرافكم وخياركم الذين رضى الله عنهم وأنزل عليهم كتابه بایموا رسول 
الله يلك بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى يوم القيامة فهم أشرافكم والسابقون 
منکم للبيعة» باعوا آنفسهم.من رب العالمين بجنته ببعة رابحة وأنئم الیرم فى دار 
غربسة؛ رإنما بايعتم رب العسالمين فقسد نظر إليكم فى مکانکم هذا ولم تبلضوا هذه 
البلاد إلا طلبًا لرضاه واعزاز) لدينه» فابشروا فكلما کثر العدو كان أخخزى لهم واذل 
إن شاء الله تعالى وربكم عز وجل لا يسلمكم فاصبروا والضوهم بقلوب صادقة؛ 
فإن الله ثعالى جعل معكم باسه الذى لا يرد عن القوم المجر مين » فقاتلوا عدركم 
على بركة الله وعونه. 

فالتقى السلمرن معهم فانتئلرا فتلا شدید) فلم يكن لهم بقتال العرب من 
طاقة فولوا هاربين فقتلهم السلمون فتلا ذريعا فأبادوا فرسان البربر وتفرق جمعهم 
واقيالهم وقليل من نجا منهم ثم رحل حتى نزل طنجة فنزل على بحر وهو 
الأندلس» فقيل له ذاك بحر لا يرام وعليه ملك عظيم الشأن وما اظنك تقدر أن 
ترز هذا البحسر فقال لهم: دلرنی على رجال البربر رالررم» فقيل له: قد تركت 
خلفك الروم وقد الیتهم وما أمامك إلا البربر وهم فى عدد لا پملمه إلا الله رهم 
آنجاد البربر فسالهم عن موضعهم فقالوا له : بالسوس الادنی » فامر عقبة ابلیش 
بالرحیل على بركة الله تعالی وعونه فرحل يريد السوس الادنی فلقى البربر فى 
عدد لا پعلمه إلا الله تعالى» فانهزموا وقتلهم قتلاً ذربعًا وأمعنت خیل المسلمين فى 
البلاد ثم رحل إلى السوس الأقصىء فاجتمع عليه البربر فى عدد لا يخصى 
فاقتتلوا فتالاً شديد) حتى كثر القتلى من الفريقين» ثم إن الله عز وجل بمنه وكرمه 
رنضله ضرب فى وجوههم فهزمهم المسلمون وفتلوا وغنسوا آموالهم وسبوا 
نساءهم فبلغنا أن الجارية منهم بلغ ثمنها بالمشرق ألف دینار» ثم هربوا بين يديه ثم 
رحل يريد البحر المحيط قانتهی .إليه واقحم فيه فرسه لا يقف بين يديه أحد ولا 
يرومه بشىء ثم نادی بأعلى صوئه وهو يشير بسوطه السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فقال بعض أصحابه علن من تسام يا ولى الله؟ فقال: على قوم يونس من 
وراء هذا البحر ولولا هذا لوقفت بكم عليهم» ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم أشهد أنى قد بلغت المجهده ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد آقاتل من كفر 
بك حتى لا يعبد احد من دونك ثم الصرف راجما يريد إفريقية وداخل البربر منه 
رعب عظيم وتفرقوا فى الجبال» فلما دنا منهم آمر اصحابه أن يتفرقوا فوجا فوجا 
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إلى إفريقية فلما انتهی إلى ثغر إفريقية وهی طنجة وبینها وبين القیروان ثمانية ایام 
آذن لمن بقی معه بالانصراف إلى القیروان وقال وهو متیاسر عن طنجة فلما انتهی 
إليها نظره الروم فى خحسیل يسيره فقرب إليها لینظر إليها ویعرف قدر ما يكفيها من 
الخيل فیقطع ذلك إليها وخيوله متیاسره عن طنجة فلما انتهی إليها نظر الروم إلى 
قلة من معه من الفيل» فقالوا: فى قلة هذه الخسيل فتل أهل الارض كلهم رظنوا 
و فاغقلوا باب حصنهم. دونه وأقبلوا يرمونه بالحجارة رهم 
مع ذلك يشتمونه وكل ذلك وهو يدعرهم إلى الله مز وجل. والی رسوله فلما 
توسط البلاد نزل وبعث الروم إلى كسيلة الأوربى فاعلموه ه بقلة من معه فخرج له 
جمع من الروم والبربر وتسارعوا إليه» ثم رحف إليه ليلا حتی نزل بالقرب منه 
واختلط بعسكر عقبة وأقام كذلك حتى اصبح فلما رای ذلك عقبة استعد له رأمر 
أصحابه أن لا يركب منهم أحد ويئس السلمون من أنفسهم وقاتلوا المشركين تالا 
شدیدا حتى بلغ البلاء وتكاثر فيهم المراح وتكائر عليهم العدر فاستشهد عقبة 
رضى الله عنه وجمیع من معه رضى الله عنهم واس تشهد معه ابو الهاجر وکان 
موثوقًا فى الحديد وقيل أن كسيلة الاررویی إنما أتى قاصد) إلى أبى الهاجر لانه كان 
صديقًا له فلما التحم القتال بين الفشتین قتل أبو الهاجر معهم ولم يعلم به. وقيل 
إن أبا المهاجر حارب كسيلة مع البربر حتى ظفر به فعرض عليه الاسلام فاسلم 
فأحسن إليه أبو الهاجر وكان فى عسكر المسلمين حتى عزل أبو الهاجر وقدم عقبة 
فلما اراد أن ينهض إلى طنجة قال أبو المهاجر: ليس بطنجة عدن لك لان الئاس قد 
إسلموا وهذا رئيس البلاد يريد كسيله فابعث معه واليا فابی عقبة إلا أن يخرج 
بنفسه فخرج فنزل ماسة بمكان من السرس الاقصی فبنى بها مسجد) ثم أتى بلرد 
وغنم للعسكر فذبح الدود فامر عقبة كسيلة أن يسلخ مع السلاخين فقال له كسيلة : 
أصلح الله حال الامیر هؤلاء فتيانى وغلمانى فقهره عقبة فقام كسيلة مغضيًا فكان 
كلما دحس فى الشاه مسح لحيته با علق بيده من بلل ذلك» وجعل العرب يمرون 
به وهو يمسح ويقولون له: يا بربرى ما هذا الذى صنعت؟ كان رسول الله يو 
يتالف جبابرة العربي مثل الأقرع بن حابس التمیمی وعييئة بن حصن الفزاری رأنت 
تجئ إلى رجل من خيار قومه فى دار عزه قريب عهد بالكفر فتفسى قلبه توئق من 
الرجل. وال أخيف فتكه» فتهارن عقبة فلما انصرف انکث البربرى ما كان عليه 
وأقبلت النفرة إلى عقبة فقال ابو المهاجر:عاجله قبل أن يخرج يجمع آمره فزحف 


ا 


إلى عقبة فتنحی ب بين يديه وهو فى خمسین ألما ونحن فى مت آلاف لان العسكر 
و عی کے کب مرن تنوك کی میا ای عن كل 
فنزل عقبة عن فرسه فركع ركعتين وفال اطلقوا ابا الهاجر د ثم قال له عقبة:قم بأمر 
المسلمين وأنا اغتنم الشهادة فقال له ابر الهاجر: أنا أغتنم ذلك فكسر كل واحد 
منهما غمد سيفه وكسر كسر المسلمون آغماد سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا رضى الله عنهم 
أجمعين وقيل إن عقبة أمر بتخلية أبى الهاجر فاعجله القتال فقاتل وهو موثوق 
بالحديد زذکر أن أبا الهاجر تمثل بقول ابی محجن*" حيث يقول: 

كفى حزنا أن تقنع اليل بالقنا ۵88 وأترك مشدره وثاقها 

إذ قمت عنانى الحديد وأغلقت ##»»ه مصارع ابراب تضم المناديا 


وروی عن وهب بن منبه وشهر بن حسوشب أن هذه البقعة التى يقال لها 
ثمودة كان النبى بل ينهى عن سكناها وقال: سوف يقتل بها رجال من أمتى على 
الجهاد فى سبیل الله تعالى ثوابهم وثواب أهل بدر راحد وا شوقاء إليهم منها 
يحشرون يوم القيامة برحالهم» وروى أن عقبة مر بعبد الله بن عمرو بن العاص 
رهر.بمصر فى رقت عردته إلى إفريقية فقال له عبد الله: لعلك من الجيش الذى 
پدخلون الجنة برحالهم قال: فسضى بجيشه حتى قانل البسربر وهم كفار ففتلوا 
جمیعا قال المالكى: : فلما استشهد عقبة وأصحابه جمع كسيلة أهل المغرب ورحف 
بهم يريد القيروان فانقلبت إفريقية نار وعظم البلاء على المسلمين ومضى كسيلة 
بالعساكر حتى جاور القيروان فخرجت العرب منها هاربة ولم يكن لهم فى حربه 
طاقة لعظم ما اجتمغ عليه من الروم والبربر وأسلموا القيروان ربقی بها اصحاب 
العيال ومن ثقل من التجار وأهل الذمة فحار الناس ولم يدروا كيف یصنعون 
فارسلوا إلى كسيلة يسألونه الامان ووثقوا بدعرة عقبة رضى الله عله فأجابهم إلى 
ذلك ودخل القيروان إلى الموضع الذى كان فيه عقبة فنزله وأقام بها امير ربفی 
المسلمون نحت يده وسضی الذين هربوا حتى قدموا على يزيد فوجدوه قد مات . 
وذكر ابو العرب أن زهير بن قيس البلوي خليفة عقبة لما بلغه ما جرى على عفبة 


(۵) أبومحجن. كان فارسًا پشرب الخمر رمن سعد بن أبى وقاص فى معارك القادسية مع الفرس فلما حيسه سعد 
فى الحديدء قال شعر) وهو فى السجن وعزم على التوبة راسهاد فسممته روجة سعد ونکت أسره ليقاتل 
الاعداء ثم يعود فى المساء إلى فيوده رلا علم سعد بصدته وبلائه فى القتال اطلق سراحه فزادت همته وانطلن 
مع المجاهدين في سبيل الله . 
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رعب رعبًا شديد) عظيمًا واراد الإنصراف إلى مصر فاتاه.ابن حيان الحضرمى فقال 
۵ لا تنبل انها عزيمة إلى مقس فكان اول من برر وضرب خیاء» مبارز) للعدو 

فلما رای رهير عزمه عزم معه وكان مع المسلمين فى عسكرهم تبيع بن مرة کمپ 
الاحبار» فقال له زهیر : لمن تراها قال أراها لرجل من العزب من غسان وانت 
رجل من بلي|؛ فقال: أنا والله من العرب وأنا والله من غسان جنى جدى جناية 
فى رمنه فلجا على بلي فغلب عليه الاسم فقال: عند ذلك لتبيع علامة الفتح لنا 
فقال: يطيش من أصحابك فيستشهد فلما تنادت اليل طاش. رجل من موادى 
البمن فقتل وكان اللقاء بنصر أبى عبيد ويقال أن تبيعًا فال لزهير: علامة صاحب 
الفتح أن يفتض ذلك الیرم بكرا قال: فادنی زهير راسه وقال: إنه لم يخف بعد 
وأنا طهرت من افتضاض بكر الساعة» فقال له تبيع. اخمرج على بركة الله وعونه 
فثبت رهير بالفیروان حتى رحف عليه كسيلة وخرج الروم من حصونهم ونقضوا 
العهد ووافق جمعهم عيد الاضحى فاعتد زهير هو ومن معه وكانوا ستة آلاف من 
البربر بعث إليهم وقال إلا وإياكم اهل کتاب رلد حسضرنا عيد لعفلمه فأخيروا حربنا 
حتى نقضى اليد فأجابوه إلى ذلك فلما انقضى العيد رحف كسيلة وقاتله قتالا 
شديد) فانهزم كسيلة وقتل من أصحابه ما لا يحصى ومضى إليه تلك الجموع 
وهرب الروم وتفرقت جموعهم. فاقسام رهير يسير) بالقيروان ثم خرج إلى مسصر 
فوصل إلى لوبية ومراقية وذلك؛ فى سنة خمس وستين» فوجد يزيد قد مات 
وعبد الله ر بن الزبير خليفة بمكة ومروان بن الحكم أمير بالشام فاجتمع المسلمون إلى 
مروان بن الحكم فسألوه أن يبعث ال مفيوش إلى إفريفية لخلاص من فيها من 
المسلمين من د كسيلة وان يقرها للإسلام كما كانت فى ایام عقبة فقال لهم: : ومن 
يوجد مثل عقبة فاتفق رأيه ورای السلمین على رهير بن قي قيس البلوي رضى الله 
عله ركان من رؤساء العابدین وأشراف الهاجرین: ارج إل قبد املك بن مرواخ 
يأمره بالخسروج على أعنة الخيل فيسمن معه مسن المسلمين لغزو إفريقية خن یمود 
الإسلام كما كان فلما اتصل ذلك بزهیر سره ذلك وسارع إلى الجهاد وكتب إلى 
عبد اللك يخبره بقلة من معه مسن الرجال وقلة الاموال فأرسل عبد الملك رجالا 
من العرب وأشرافهم يحشرون عليه الناس من مدائن الشام وأفرغ عليهم الاموال 
فتسارع الناس إلى الجهاد واجتمع منهم خلق كثير فامرهم أن يلحقوا بزهير فلما 
وصلوا إليه حرج بهم إلى إفريقية» فلما دنا مسن القيروان نزل بقرية يقال لها قلشانة 


تت ا 


وكان ذلك فى سنة تسع وستين» فبلغ ذلك كسيلة وكان فى خلق عظيم من الروم 
والبربر فدعا كبارهم راشرافهم وشاررهم فى آمره وقال لهم: إنى رأيت أن أرحل 
إلى مس فانزل عليها لانی اخحاف إذا إلتقيئا مع القوم والتحم القستال أن يركبنا من 
فى القيروان من المسلمين فضشهلك ولكن ننزل بعسكرنا على تمس لان ماءها كثير 
وهو يحمل عسكرنا فإن هزمناهم دخلنا معهم طرابلس وإن هزمونا كان الجبل منا 
ترا فتحصنا به» فاجابه الناس إلى ذلك فرحل إلى بمس فنزل بها فبلغ ذلك زهیر) 
وكان يننظزه أن يخرج إليه من القيروان فلما نزل كسيلة مس رحل زهیسر بعسکره 
فنزل القيروان وأقام بها ثلاثة أيام حتى استراح وأراح أصحابه خيلهم ونظروا إلى 
عمل كسيلة فإذا به يريد قتالهم فزحف إليه رهير يوم الاربعاء صباحاء فسار نهاره 
اجمع حتى أشرف على عسکر كسيلة فى آخر النهار فأمر الناس بالنزول فنزلوا 
وبات الناس على مصافهم فلما أصبح رهير صلى الصبح غلسا ثم رحف إليه من 
معه فالتقى الفريقان فاقتتلوآ فتالا,شدین تى كثر البلاء فى الفريقين جميعًا فضرب 
فى وجه كسيلة فانهزم هو واصحابه وقتلوا قتلاً ذريعًا وأثخن العرب فيهم القتل 
وقتل كسيلة بممس ولم يجاوزها وتمادت العرب فى طلب اصحابه حستى سقوا 
خيلهم من ملوية (واد بطنجة) وأفنوا رجال الروم وفتح سقنبارية وقلاعها ثم رحل 
إلى القيروان وقد فزع منه جميع الروم والبربرء ثم إن رهير) رأى فى إفريقية 
رفاهية العيش رملکا عظيمًا فأبى القام. وقال: إثما قدمت للجهاد ولم أقدم لحب 
الدنيا وكان رضى الله عنه من رؤساء العابدين فراوده أصحابه على المقام بإفريقية 
فابی ورجع إلى المشرق ونزل ببرقة وكانت له بها وقائع كثيرة مع المشركين وكان لا 
بلنهم أن رهيرا خرج غاریّا إلى أفريقية لقتال الروم والبربر وایقنوا أنه خرج من 
برقة أمكنهم ما پریدون نخرجوا إليها فى مراکب كثيرة وقوة عسظيمة فاغاروا على 
برقة فاصابرا منها سبيًا کثیرا وقتلوا وأفسدوا وذهبواء فوافق ذلك قدوم زهیر من 
إفريقية إلى برفة» فاخبروه بالذى حل بهم من الروم فامر عسكره أن يمضى على 
الطريق وعدل هو إلى الساحل فى خيل يسيره من فرسان أصحابه وانجادهم وطمع 
أن يدرك شينًا من سبی المسلمين فلما انتهى إلى الساحل اشرف على الروم فإذا هم 
فى خلق كثير فلم يقدر أن يرجم واستغائه ذرارى المسلمين وصاحوا والروم 
یدخلونهم فى المراكب رعسکر الروم فى البر فنادی زهير فى اصح ابه آنزلوا 
رحمكم الله فنزل السلمون وبرر الروم لقتالهم فالتقى الفريقان واقتتلوا قتالاً شديداً 


لد مش الإنساف فى تاريخ الاشراف فى المغرب الاقحى سب 


حتی عانق بعضهم بعضا رتکاثر عليهم الروم فاستشهد رهير وكل من معه من 
المسلمين رضى الله عنهم ولم پفلت منهم إلا رجل واحدء فأدخل الروم خصسيلهم 
وسلاحهم وسبيهم الذى كان معهم فى الراکب. 

فلما رصل الخبر إلى عبد الملك بن مروان الاموى فى دمشق اشتد عليه 
وعلى المسلمين ذلك؛ وكانت المصيبة بزهير مثل المصيبة بعقبة بن نافع واصحابه 
رضى الله عنهم؛ فسأل عبد الملك بن مروان أشراف المسلمين أن ينظروا إلى إفريقية 
من يؤمنهم من عدرهم ويبعث الجيوش إليهم فقال عبد الملك نا اعلم أحدا اکفی 
بإفريقية من حسان بن النعمان الغسانى فبمثه عبد الملك أمير) على إفريقية سنة تسم 
وستبن فى جيش فيه سئة آلاف وهو أول من دخل إفريقية من أهل الشام فى رمن 
بنی أمية فسخرج حسان بجيرشه حتى وصل إفريقية فسال آهل إفريفية عن اعظم 
ملوك إفريقية فقالوا: صاحب قرطاجنة فرحل إليه حسان وفی فرطاجنة من 
الررم ما لا يعلمه إلا الله وهی على شاطئ البحر وتسمى ترشسيش وهی من مدينة 
القيروان على مئة ميل فسار حسان حتی نزل على مدينة ترشيش ووجه خیله إلى 
قرطاجنة فلم يكن فيها بحر فضيق عليهم حسان وتواقف القوم فاقتتلوا قتالا شدید) 
فقتل رجالهم وفرسانهم واجتمع رأى الروم أن يهربوا فى البحر وكانت لهم سفن 
كشيرة فتحملرا فيها فمنهم من هرب إلى صقلية ومنهم من هرب إلى الاندلس 
فدخلها حسان بالسيف فسباها وغنم ما فيها وقتل الرجال وأرسل إلى ما حولها من 
العمران فاجتسمعوا إليه مسرعين خوقًا منه فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة عنها 
ثم اجتمع عليه الروم وعقدوا عليه عسكر) عظيما لا يعلمه إلا الله تعالى رآمرازهم 
البربر وذلسك بموضع يسمى صقفورة فسرحف إليهم حسان فقاتلهم قتالاً شديدا 
وأصبب من أصحابه رجال كثيرون رضی الله عنهم؛ ثم إن الله تعالى نه وفضله 
وإحسانه ضرب فى وجوه الروم والبربر فانهزموا بعد بلاء عظيم فقتلهم حسان قتلا 
عظيمًا واستاصلهم وحمل باعنة الخيل عليهم فما ترك فى بلادهم موضمًا إلا وطثه 
بخيله وبا بقية الروم خائفین هاربين إلى مدينة باجة(*) فتحصنوا فيها وهرب البربر 
إلى إقليم بونة"" وأتى حسان البحر فاحتفره» وجعل دار الصناعة واخرج إليهاء ثم 
انصرف إلى مدينة القيروان فاقام بها حتى برئت جراح أصحابه . 
() باجة: مديلة شمال القطر الترنسی. 
)١(‏ بونة : تسمى عنابة بشمال الجزائر . 


لبي حت ا 


ثم سال حسان عن اعظم ملك بإفريقية وعمن إذا قتل خافت إفريقية لقتله 
فقيل له ليس بافريقية اعظم قدر) ولا ابعد صينًا ولا اشد ضربًا من إمرأة يقال لها 
الکاهنة وهى فى جبل أوراس وجمبع من بإفريقية يهابها الروم لها سامعرن مطیعون 
فان قتلها ئس الروم والبربر بإفريقية فإنها لهم ملجاء فلما سسمع ذلك حسان عزم 
على غزرها فخرج إليها بجيوشه فلما بلغ موضعا يقال مجانة نزل به وكانت قلعة 
مجانة لم تنتح فتحصن بها الروم؛ فمضی رترکهم» وبلغ الکاهنة آمره» فزحفت 
من جبل آوراس فى عدة لا يعلمها إلا الل تصالی» فنزلت بدینة باغبای» فآخرجت 
من بها وهدمتها؛ وظنت أن حسائا يريدها حصئا ينتحصن به» ثم أقبل حسان حين 
بلغه ابر إلى واد يقال له مکناسه» فقيل له : : إنها قد آقبلت فى عدد لا يحصى» 
فقال لهم : دلونى على ما يسع العسکر الذى آنا فيهء نمالوا به إلى نهر فنزل 
عليه» ورجعت إليه الكاهئة حتى أنت أسفل النهر فنزلت عليه؛ فكان يشرب هر 
وأصحابه مسن اعلی النهر وتشرب هی من أسفله فلما دنا بعضهم من بعض 
وتوافقت الخيل ابی حسان أن يقائلها بالليل؛ فرقف كل فريق على مصافهم فلما 
اصبحوا رحف بعضهم إلى بعض رافتتلوا قتالا شديدا فعظم البلاء وظن السلمون 
الفناء وانهزم حسان بعد بلاء عظيم وقتل من العسرب خلق كثير فسمى ذلك النهر 
بنهر البلاء؛ فاتبعته الکاهنة يمن معها حستی خرج من حد قابس فاسلم إفريقية 
وم علی وجهه واسرت من اصحاه مایا رجال ريل الها سرت تماین دج 
منهم يزيد بن خالد العبسی وکان رجلا مذكوراء فلما فصل حسان من قابس کتب 
إلى آمير المؤمين بخبر ما ما نزل بالسلمین وبخبر الكاهنة وطفق يرفق فى سيره طمما 
فیمن نها من أصحابه أن يلحقوا به ثم إن أمير الزمنین عبد اللك کتب إليه: : پلغنی 
أمرك وما لقيت ولقى السلمون فحيث ما لقيك كتابى هذا فاقم ولا تبرح حنى 
ياتيك آمری؛ فلقيه كتابه وهو نارل بالموضع الدى يقال له اليوم قصور حسان؛ 
فابتنى هناك قصرا لنفسه وأقام بذلك الموضع هو ومن معه ثلاث سنين» وملكت 
الكاهنة إفريقية كلها. وكانت الکاهنة حين أسرت اصحاب حسان أساءت إليهم إلا 
يزيد بن خالد العبسى حبث تبنته الكاهنة ثم عمدت إلى ديق شعير مفلق فأمرت به 
فلت بزیت» والبربر تسمى ذلك بسيسة» ثم دعت يزيد بن خالد وابنين لها فأمرتهم 
فاكل ثلاشهم قالت لهم: أنتم الآن قد صرتم إخوة وذلك عند العرب من اعظم 
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العهرد فى جاهايتهم إذا فعلوه» ثم إن حسانًا بعث زسولاً إلى يزيد وهو عند 
الكاهنة فأتاه فقال إن حسانًا أرسلنى إليك وهو يقول لك: ما منعك من أن تکتب 
إلينا بخبر الکاهنة؟ فكتب يزيد كستابًا إلى حسان مع رسوله فى خبره ملة(*) قد 
أنضجها ثم رفعها إلى الرسول ليخفى الكتاب ولیظن ناظره أنه راد للرجل فلم يغب 
شخص الرسول عنهم حتى حرجت الكاهئة ناشرة شعرها وهی تقول: يا معشر بنی 
ذهب ملككم ودنا هلاككم فيم يأكل السناس وكررت ذلك ثلاثا ومضی الرسول 
حتى قدم على حسان بالكتاب وفيه كل ما يحتاج إليه من حبر الکاهنة يقول فيه: 
إن البربر يعقدون عساكرهم بالنهار ويفترقون بالليل ولیس لهم حزم فى الرأى وإنما 
ابتلينا بأمر أراده الله وأكرم به من أراد منا بدرجة الشهادة فإذا نظرت فى كتابى هذا 
فاطو المراحل وجد فى السير فان الامر إليك ولست اسلمك إن شاء الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظیم. 

ثم إن پزید) كتب بعد ذلك إلى حسان بخبر الكاهئة وعمد إلى قربوص فنقره 
ورضع فيه الكتاب وطبق عليه القربوص وأخفى مكان التقر منه ثم حمل رسولا 
على دابة بالكتاب فلما فصل الرسول حرجت الكاهنة ناشرة شعرها وهی تقول: 
قد دنا هلاككم فى شئ من نبات الارض وهو بين خشبتين» وكانت من أعلم أهل 
زمانها بالكهانة؛ ومضى الرسول حتى قدم على حسان فلما بلغ الكاهئة آن حسانئًا 
مقيم بنصوره لا يبرحها قالت للبربر والروم: ما طلب حسان من افريقية المدائن 
والذهب والفضة والشجر ونحن إثما نريد المراعى والزارع» فما نری لکم إلا حراب 
إفربقية ظبلاً واحدا من طرابلس إلى طنجة وقرى متصلةء واخربت ذلك كله 
الكاهئة فخرج من النصارى ثلائمائة رجل يستغيثون بحسان فيما نزل بهم من 
خراب الحصون وقطع الشجر وكان قد وجه إليه عبد الملك بن مروان رسولا يأمره 
بالنهوض إلى إفريقية قبل أن تخربها الكاهنة فوافق ذلك وصول الروم إليه وندوم 
رسول يزيد بن خالد إليه فخرج بجميع عسكره إلى إفريقية فخرجت الكاهئة ناشرة 
شعرها فقالت: يا بنی انظووا ماذا ترون فى السماء؟ فقالوا: نرى شيا من سحاب 
احمر فقالت لهم > لا والله سا هی إلا رهج خيل العرب اقبلت إليكم؛ ثم قالت 


(8) ملة: هو فرص من العجين بالسمن يوضع فى الجمر ويغطى بالرمال حتى ينضج . 


میج" 


ليزيد بن حالد الذى كانت اسرته من السلمین: إنما كنت تبنيتك ثثل هذا اليوم!! 
أما آنا فمقتولة! ولكن أوضيك باخويك هذین خیر) - تريد ولديها- فانطلق بهما 
إلى العرب رخد لهما آماثاء. فانطلق بهما يزيد إلى العرب ولقى حسانًا وهو مقبل 
بريد الكاهنة فأخيسره خبرهما وال لهسا مانا وكانت مع حنان جماعة من البرير 
فولى عليهم الاکبر من ولدى الكاهئة وأكرمه وقربه. 


ثم مضى حسان ومن معه يريد الكاهئة فرصل إلى قابس فلقيته الكاهنة فى 
جیوش عظيمة فقاتلهم حسان وهزمهم الله وهربت الكاهنة منه زمة ترید قلعة پشر 2 
تتحصن بها فاصبحت القلعة لاصقة بالارض فذهبت ترید جبل آوراس" ومعها 
صنم عظیم من خشب كانت تعبده فجعل بين پدیها على جمل فتبعها حسان حتی 
قرب من موضعها فلما كان الليل قالت الکاهنة لابنیها: إنى مقتولة وأرى رأسی 
تركض به الدواب يمضى به إلى الشرق من حيث تطلع الشمس راراه موضوضا 
بين يدى ملك الصرب الذى بعث إلينا بهذا الرجل؛ فقال لها يزيد بن خحالد 
وولداها: فإذا كان الامر هكذا فارحلى وخلی له البلادء فقالت: وكيف أفر وأنا 
ملكة والملوك لا تفر من المرت فأقلد قومى عار إلى آخر الدهراء فقالوا لها: آلا 
تخافين على قرمك الوت؟ فقالت: إذا أنا مت فلا أبقى الله أحدا منهم فى الدنیا. 
فقال لها يزيد بن خالد ورالداها:فما نحن صانعون'فقالت:أما أنت يا يزيد فتنال 
ملكا عظيمًا مع اللك الذى يقتلنى ثم فالت: : لهسم أركبوا واستأمنوا فركب يزيد بن 
خالد وولدها بالليسل متوجهين إلى حسان فلما أصبح حسان رحف إلى الکاهنة 
راقبلت الكاهنة راحفة إليه فلقيت اعنة اليل يزيد وولديها فسلموا عليهم ومضوا 
بهم إلى حسان فدخل يزيد بن خالد على حسان وأخخبره ه با قالت الكاهنة وانها 
وجهت ولديها فامر بهما حسان فأدخلهما عسكره روكل بهما أقوامًا وقدم يزيد بن 
حالد على اعنةٍ الخيل فالتقی القوم ووضعوا السلاح ووقع الصبر حتى ظن 
السلمون أنه الفناء فانهزمت الكاهنة وفتلت عند بثر سماها الناس بثر الكاهنة . 


فنزل حسان على الکان الذی قتلت فيه ویقال أنها فتلت عند طبرقة فعجب 
الناس من خلقتها وكانت الاترجة تجرى فيما بين عجزتها وأكتافها! . 

٠‏ “م إن ال وم تحزبوا على قتال حسان واجتمعوا إليه وقاتلره فهزمهم الله تعالى 
نخافه البربر مأمئوه فلم يقبل أمانتهم حتى يعطوه من جميع قبائلهم اثنى عشر 
)١(‏ جيل الأوراس : من أعظم جبال القطر الجزائرى وبفع فى شمال شرق الجزالر ركان هذا الجبل قلعة الصمرد 

ضد الغزاة والمستعمرين. 
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ارس تكون مع العرب برسم الجهاد فاجابوه إلى ذلك راسلموا على يديه فعقد 
لولدى الكاهنة بعد إسلامهما لكل واحد منهسما ستة آلاف فارس من البربر واليا 
عليهم واخرجهم مع العرب يفتتحون إفريقية ويقتلون الررم ومن كسفر من البربر 
فمن ذلك صارت الخطط بإفريقية للبربر فكان يقسم الفئ بينهم رالاراضی فحسنت 
طاعتهم له ودانت له إفريقية ودون الدواوین ثم قدم القيروان فأمر بتجديد بناء 
مسجد المجامع فبناه پناء حسنا رجدده وذلك فى شهسر رمضان المعظم من سنة أربع 
وثمانين من الهجرة ثم رحل يريد قرطاجنة؛ فانتهى إلى طنجة فوجه أبا صالح 
مولاء إلى قلعة رغوان فنزل بموضع يقال له: فخص أبى صالح وبه سمى فقاتل 
اهلها ثلاثة أيام فخلى حسان عسكره بطنفزه ثم رحل إلى رغوان فى خسيل مجردة 
فانتتحها صلحا وانصرف إلى طنفزة ثم سار إلى قرطاجنة فنزل بموضع دار الصناعة 
وحسان هذا هو الذى خرق البحر إليها وجعلها دار صناعة فأخرج إليها الماء وأجراه 
من البحر إليها فخرج إلى حسان أهل قرطاجنة بأجمعهم فحاربوه حربًا شديدة 
فهزمهم الله عز وجل بين يديه وملك حسان رضى الله عنه حصن تونس وقرطاجنة 
فلما رات الروم شدته وقهره لهم وعلموا أنهم لا قدرة ولا طاقة لهم به سألوه 
الصلح وأن یضع علیهم الخراج ناجابهم حسان إلى ذلك ووافقهم عليه فادخلوا 
عند ذلك قلهم فى مراكب كانت معدة عندهم فى الب‌حر وهربوا ليلا پاجمعهم من 
باب يقال له باب النساء وحسان رضی الله عنه لا علم عنده با فعلوه من هروبهم 
وترکوا مدینتنهم خالية لا آحد بها ونزلو! بجزيرة صقلية ومضى بعضهم إلى بلاد 
الاندلس؛ فدخل عند ذلك حسان إلى الدينة وبنی مسجد وخرب بناء‌هم ورحل 
عنهم راجعا إلى مدينة القیروان وأقام بها وعمرها السلمون وبنوا بها الساکن 
وانتشروا فيها وكثروا رأمنوا من أعدائهم وقطع الله شوکتهم راقر الله تعالی بها 
أعينهم وعلموا أن الله عز وجل قبل دعوة عقسبة بن نافع فيما دعا لهم حسان بن 
النعمان الغسانى على صدقات الناس والسعى عليهم حنش بن عبد الله الصناعنى 
التابعى رضى الله عنه. ثم إن حسان بن النعمان لا تمهدت بلاد إفريقية وأمن على 
أهلها رحل بمن معه من المسلمين والغنائم والأموال قاصدا عبد الملك بن مروان 
ومعه حمسة وثلاثون الف فارس وكان معهم من الذهب ثمانون الف دینار وقد 


و 


جعلها حياطة عليها من قرب الماء واستقامت إفريقية كلها وأمن اهلها وقطع الله عز 
وجل ملكة الكافرين فصارت القیرران دار إسلام وجميع من بإفريقية إلى وقتنا هلا 
وإلى آخخر الدهر إن شاء الله تعالى وذلك ببركة من اختطها ودخلها من أصحاب 
رسول الله َة رضى الله عنهم أجمعين. 
ذكر فتح موسى بن نصير 

وهو آخرها وائبتها الموالى لفتح الإمام إدريس الاکبر رضى الله هنه والیه 
الإشارة بقول الإمام ابن غارى: 

وفتح الغرب لسوس الاقصر موسى وطارق با لا يحصو 

وجاءنا إدريس عام تعب وبنیت فاس فى عام قضب 

والفاتح المذكور هو أبو عبد الرحمن موسى بن نصير اللخمى بالولاء صاحب 
فتح الاندلس كان من التابعين رضى الله عنهم وروی عن تميم الدارى رضى الله 
عنه وكان عاقلا كيسًا شجاعًا ورعا تیا لله تعالى لم يهزم له جيش قطء وكان والده 
نصير على حرس معاوية بن أبى سفيان وكانت منزلته عنده مکینه ولا حرج معاوية 
لقتال علي بن أبى طالب رضى الله عنه لم يخرج معه فقال له معاوية: ما منعك 
من الفروج معى ولى عندك يد لم تكافئنى علیهاء فقال لم تمكننى أن أشكرك بكفر 
من هو أولى بشكرى فقال: ومن هو؟ فقال: الله عز وجل» فقال: وكيف لا ام 
لك؟ فقال: وكيف لا اعلمك هذا فاغضض رامض؟ قال: فاطرق معاوية مليا ثم 
قال: استغفر الله ورضى عنه. 

' وكان عبد الله بن مروان أخو عبد الملك بن مروان وال على مصر وإفريقية» 
نصير إلى إفريقية وذلك سنة تسع وثمانين من الهجرة. 

وقال أبو عبد الله الحافظ عبد الحميد فى كتاب جذوة المقتبس: أن موسى بن 
الجند بلغه أن بخارج البلاد جماعة خارجة فوجه إليهم ولده عبد الله فاتاه بمائة ألف 
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راس من السبسايا ثم وجه ولده مروان إلى جهة آخری فاتاء بمائة الف راس» قال 
الليث بن سعد: فبلغ الخمس والسستين الف راس» وقال أبو شعيب الصدفى: لم 
پسمع فى الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصيسر ووجد اکشر مدن إفسريقية خصالية 
لاختلاف الايدى ركانت البلاد قحطا شديداء فأمر الناس بالصلاة باصلاج ذات 
البين وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات وفرق بينها وبين أولادها ووقع 
البكاء والضجيج فاقام على ذلك إلى منتصف النهار ثم صلى وخخطب بالناس ولم 
يذكر الوليد بن عبد الملك فقيل له: ألا تدعر لأمير المؤمنين فقال: هذا مقام لا 
بدعى فيه إلا لله عز وجل فسقوا حتى رووا. ٠‏ 

ثم خرج موسى غازيًا وتبع البربر وقتل منهم فتلا ذريصاً وسبا سبياً عظيمًا 
وسار حتى انتهى إلى السوس الادنى لا يدافعه أحد فلما رأى بقية البربر ما نزل 
بهم استأمنوا إليه وبذلوا له الطاعة فقبل منهم وولى عليهم راليًا واستبعمل على 
طنجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد البربرى» ويقال أنه من قبيلة الصدف» رئد 
ترك عنده تسعة عشر الف فارمن من الببربر بالاسلحة والعدد الکاملة» وكانوا قد 
أسلموا وحسن إسلامهم؛ وترك موسى خلقًا سير من العرب لتعليم البربر القرآن 
وفرائض الإسلام ورجع إلى إفريقية ولم يبق فى البلاد من ينارعه من البربر ولا 
من الروم» فلما استقرت له القراعد كتب إلى طارق وهو بطنجة يأمره بغزو بلاد 
الأندلس فى جيش من البربر ليس فيه من العرب إلا نذر یسیر فامسثل طارق آمره 
وركب البحر من سبتة إلى جزيرة الخضراء من بلاد الاندلس وصعد إلى جبل يعرف 
الیرم بجبل طارق نسب إليه لما حصل عليه؛ ركان صعوهه إليه يوم الاثنين لخمس 
لون من رجب سئة اثنين وتسعين من الهجرة فى إثنى عشر الف فارس من البربر 
خلا اثنى عشر رجلاً؛ وذكر عن طارق أنه كان نائمًا فى المراكب وقت التغذية وأنه 
رای رسول الله کل والخلفاء الأربعة رضى الله عنهم جميعًا يمشون على الماء حتى 
مروا به فبشره رسول الله يكل بالفتح وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالمهد, ذکر 
ذلك ابن بشكوال. وکان صاحب طليطلة ومعظم بلاد الاندلس ملك يقال له 
لدریق . 


3 


ولا احتل طارق الجبل المذكور كتب إلى موسى بن نصير أنى فعلت ما 
أمرتنى به وسهل الله سبحانه فى الدحول» فلما وصل الكتاب إلى موسى ندم على 
تاخره وعلم أنه إن فتح نسب الفدتح إلية دونه فاخذ فى جمع العساکر وولى على 
القيروان ولده عبد الله وتبعه فلم يدركه إلا بعد الفتح. وكأن لدريق الذکور قد 
قصد عدوا له واستسخلف فى المملكة شخصا يقال له تدمير وإلى هذا الشخص 
تنسب بلاد تدمير بالاندلس فلما نزل طارق بالجبل الذى فتحه كتب تدمير إلى 
لدريق الملك أنه وفع بارضنا قوم لا ندری من السماء هم أم من الارضص» فلما بلغ 
ذلك لدربق رجع عن مقصوده فى سبعين ألف فارس ومعه العجل تحمل الاموال 
والمتاع وهو على سريره بين دابتين عليه فبة مكللة بالدر والياقرت والزبرجد» فلما 
على الجهاد ورغبهم فى الشهادة ثم قال :« آیها الناس أين الفر والبحر من ورائكم 
والعدو أمامكم »فليس لكم والله إلا الصدق والصبر واعلموا آنکم فى هله ابحزيرة 
موفورة وأنتم لاور لكم غير سيوفكم ولا اقرات إلا ما تستخلصونه من أيدى 
أعدائكم» وان امتدت بكم الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت 
حذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية؛فقد ألقت به إليكم مديستته 
الحصنة وإن انتهار الفرصة فيه لممكن لكم إن سمحتم بانفسکم للموت» وإنى لم 
أحذركم آمر أنا عنه بنجوة ولا أحملنكم على خظة أرخص متاع فيها النفوس؛ إلا 
أبدا فيها بنفسى واعلموا انکم إذا صبرتم على الاشق قليلا استمتعم بالارفه الألل 
طويلاً؛ فلا ترغبوا بانفسکم عن نفسى فما حظكم فيه أوفر من حظىءوقد بلغكم 
ما انشات هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان والرافلات فى الدر 
اتتخبكم الوليد بن عبد الملك من الابطال عربانا ورضيكم لملوك هذه الجزيرة 
اصهار) وأختانًا ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان 
ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته وإظهار دينه بهذه ابسزیرة»ولیکون 
مغنسمها حالصا لكم من دون المسلمين سواكم والله تعالى ولى أنجادكم على ما 
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يكون لکم ذكر) فى الدارین,واعلموا أنى أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه وانی عند 
ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم تُدريق فقاتله إن شاء الله»فاحملوا 
معى فان هلكت بعده فقد کفیتم آمرهءولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم | إليه» 
وان ملکت قبل وصولی إلا فاخلضونی فى عزيتن هه واخملوا بالفسكم عليه 
واكتفوا الهم من فتح هله الجزيرة بقتله فانهم بعده يخذلون.2. 

. فلما فرغ طارق من تحريض اصحابه على العسبر فى قتال لُدريق واصحابه 
وما وعدهم من النيل الجزيل انبسطت قواهم رتحققت آمالهم وهبت ريح النصر 
عليهم رقالوا: لقد قطعنا الآمال ما يخالف ما عزمت عليه فاحضسر إليه فإننا معك 
وبين يديك فركب طارق وركبوا وقصدوا مناخ لدريق وكان قد برر بمتسع من 
الارض فلما تراءى الجمعان نزل طارق واصحابه فباتوا ليلتهم فى خرس إلى الصبح 
فلما اصبح الفريقان ركبوا وعبوا کتالبهم وحمل لدريق على سريره وقد رفع على 
رأسه رواق ديباج يظله وهو مقبل في غابة من البنود والأعلام وبين يديه المقاتلة 
والسلاح واقبل طارق وأصحابه عليهم الزرد ومن فوق رؤوسهم العمائم وبأيديهم 
القسي العربية وقد تقلدوا السيرف واعتقلوا الرماح؛ فلما نظر إليهم لدريق قال: 
أما والله إن هذه الصور التى رأيناها فى بيت الحكمة ببلدناء فداخله منهم رعب - 
ونحن نتكلم عن بيت الحكمة فى موضعه - فلما رأى طارق لدريقًا قال لاصحابه 
هذا طاغية القوم وحمل أصحابه معه فتفرقت المقاتلة بين يدى لدريق فخلص إليه 
طارق وضربه بالسيف على رآسه ففتله على سریره» فلما رای اصحابه مصرع 
ملكهم اقتجم الجيشان وكان النصر للمسلمین؛ ولم تقف هزيمة اليونان على موضع 
بل كانوا يسلمون بلدا بلدا ومعقلاً معثلا فلما سمع بذلك موسى بن نصير المذكور 
آولا عبر الجزيرة من معه وق بمولاه طارق فقال له : يا طارق إنه لن يجاريك 
الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن يبيحك بالاندلس فاستبحها هنبا 
مريئاً» فقال له طارق: أيها الأمير والله لا ارجع عن قصدى هذا ما لم أنته إلى 
البحر المحيط وأخض فيه بفرسى فلم يزل طارق يفتح وموسى معه إلى أن بلغ 
جليقية وهى على ساحل البحر المحيط . 

وقال الحميدى فى جذوة القتبس:ان مرسى نقم على طارق إذ غزا بغير إذنه 
رسجنه وهم بقتله ثم ورد عليه كتاب الوليد بإطلاقه فاطلقه وخرج معه إلى الشام» 


ان 


وکان خسروج موسی من الاندلس وافد) على الولید يخبره با فنتح الله سبحانه 
رتعالی على يديه رما معه من الامرال فى ضنة آربع وتسعين للهجرة وکانت معه 
مائدة سلیمان بن دارد التی وجدت فى طليطلة على ما قاله بعض الژرخین؛ 
فقال : كانت مسصنوعة من الذهب والفضة وکان علیها لزلز وطوق ياقرت وطوق 
رمرد وکانت عظيمة بحیث آنها حملت على بعير قوی فما سار الا قليلاً حتى 
تفسخت قوائمه» وكان معه تیسجان الملوك الذين تقدموا من اليونان وكلها مكللة 
بالجواهر واستصحب ثلاثين الف فارس ويقال إن الوليد نقم عليه آمرا؛ فلما 
رصل إليه بدمشق آقامه فى الشمس یوما كاملا فى يوم صائف حتى خر مغشيًا 
عليه » فلما وصل إلى الشام ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده سليمان 
آخوه وحج فى سنة سبع وتسعين للهجرة وقيل سنة تسع وتسعين فحج معه موسى 
بن نصير ومات فى الطريق بوادى القرى وقسيل بمر الظهران قرب مكة المكرمة على 
اختلاف فيه وكانت ولادته فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

قال ابن خلکان : وأصل بيت الحكمة إن الیونان وهم الطائفة المشهورة 
بالحكمة كانوا يسكنون ببلاد الشرق قبل عهد الإسكندر فلما ظهرت ارس 
راستولت على البلاد وراحمت اليونان على ما كان بأيديهم من الممالك انتقل 
اليونان إلى جزيرة الاندلس لكونها طرفا فى آخر العمارة ولم يكن لها ذكر يوم رال 
ولا ملكها احد من الملوك ولا كانت عامرة وكان أول من عمر فيها واختطها اندلس 
ابن يافث بن نوح عليه السلام فسمیت باسمه ولا عمرت الارض بعد الطوفان 
كانت صور المعمور عندهم على شكل طائر راسه الشرق والجنوب والشمال رجله 
وما بينهما بطنه والغرب ذنبه فكانوا يزدرون الغرب لنسبته إلى اخحس أجزاء الطائر 
وكانت اليونان لا ترى اشتغال الامم بالحروب لما فيها من الاضرار والاشتغال عن 
العلوم التى كان آمرها عندهم أهم الامور؛ فلذلك انحاروا من بين يدى الفرس 
إلى الاندلس فلما سار إليها أقبلرا على عسمارتها بشق الأنهار وبنوا المعاقل وغرسوا 
الحباب والكروم وشيدوا الامصار وملارها حرا ونسلا وبنيانا نعظمت وطابت حتى 
قال قائلهم لما رأوا بهجتها أن الطائر الذى صورة العمارة على شكله وكان الغرب 
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ذنبه. كان طاووسًا معظم جماله فى ذنبه فاغتبطوا بها أيمًا'اغتباط راتخذرا دار املك 
راحکمة بها مدينة طليطلة لانها وسط البلاد؛ وكان أهم الامور عندهم تحصینها 
عمن يتصل به خسبرها من الامم فنظروا فإذا لیس ثم من يحسده على رغد العيش 
إلا ارباب الشظف والشقل وهم طائفتان العرب والبربر فسخافوهم على جزيرتهم 
۱ المعمورة فصزموا أن يتخذوا لدفع هذين الجنسين من الناس طلم فرصدرا لذلك 
(رصادا ولا كان البربر بالقرب منهم ولیس بینهم إلا تعدية البحر ريرد علیهم منهم 
طوائف منحرفة الطباع خمارجة عن الاوضاع اردادرا نفرر) رکثر حدرهم من 
مخالطتهم فى نسل أو فى مجاورة حتی اثبت ذلك فى طبالسهم وصار بعضهم 
مرکا فى غرائزهم فلما علم البربر عداوة الاندلس لهم ابخضوهم وحسدوهم فلا 
تهد آندلسيا إلا مبغضًا بربريا رلا بربرم إلا مبخضنا اندلسيا إلا أن البربر احوج إلى 
أهل الاندلس من اهل الاندلس إلى البربر لکشرة رجود الاشياء بالاندلس وعدمها 
ببلاد البربر. وكان بنواحى غرب جزيرة الاندلس ملك يونانى بجمزيرة يقال لها 
قادرس وكانت له ابنة فى غاية الجمال فتسامع بها ملوك الاندلس وكانت جزيرة 
الأندلس كثيرة الملوك لكل بلدة أو بلدتین.ملك فخطبها كل منهم ولكن خاف أبوها 
من تزويجها لواحد من إسخاط البافين فتحیر فى أمره راحضر ابنته المذكورة وكانت 
الحكمة مسركبة فى طباع القوم ذكرهم وانشاهم وكذلك قيل إن الحكمة نزلت من 
السماء على ثلاثة أعضاء من اهل الارض: :على أدمغة اليونان وأبدى اهل الصين 
والسنة العرب» فلما حضرت بين يديه قال يا بنية: أنى قد اصبحت فى حيرة من 
امری؛ قالت: ومن حيرك؟ قال خطبك جميع ملوك الاندلس ومتى رضيت واحد) 
اسخطت الباقين فقالت: اجمل الامر إلي تخلص من اللوم فقال: وما تصنعين؟ 
قالت: اقترح لنفسى امرا فمن فعله كنت روجته ومن عجز عنه فليس یحسن به 
السخط قال : وما الذى تقترحین؟ قالت: اقترح أن يكون ملكا حكيماء قال : نعم 
الذى اخترته لنفسك وكتب فى أجوبة الملوك الخطاب: ١‏ إنى قد جعلت الامر إليها 
فاختارت من الازواج الملك الحكيم؛ فلما وقفوا على الأجوبة سكت عنها كل من 
لم يكن حكيمًا؛ وكان فى »لوك الاندلس رجلا: حکیمان فکتب کل منهما إليه: 
انا املك الحكيم» فلما رقف على كتابيسهما قال: يا بنية بقى الامر على إشكاله 


فقنو سحي و0 


وهذان ملكان حكيمان أيهما أرضيته اسخطت الآخرء قالت: ساقترح على كل 
واحد منهما آمر) باتی به فأيهما سبق إلى الفراغ ما التمسته تزوجت به قال: وما 
الذی تقترحین عليهماء فالت : إنا ساکنون هله ابحزيرة راننا مسحتاجون إلى رحى 
تدور بها واني مقترحة على آحدهما إدارتها بالاء العذب الجارى إليها من ذلك البر 
ومتترحة على الآخر أن پتسخد طلسماً یحصن به جزيرة الاندلس من السربر 
فاستطرف أبوها اقتراحها وکتب إلى الملكين با قسالته ابنته فاجابا إلى ذلك رتقاسماه 
على ما اختارا وشرع کل واحد فى عمل ما لیه من ذلك. فاما صاحب الرحی فإنه 
عمد إلى خرز عظام اتسخدها من الحجارة ونضد بعضها إلى بعض فى البحر المالح 
الذى بين جزيرة الاندلس والبر الکبیر فى الوضع المعروف بزقاق سبتة وسدد 
الفروج التی بين امحجارة ما اقتضته حکمته واکمل تلك الحجارة من البر إلى 
الجزيرة وآثاره باقية إلى الیرم فى الزقاق الذی بين سبتة وال جزيرة الخضراء واکثر 
أهل الاندلس یزعمون أن هذا آثر قنطرة الاسکندر قد عملها يعبر الئاس علیها من 
سبتة إلى الجزيرة والله اعلم - ای القولین اصح - فلما صح تنضيد الحجرة للملك 
الحكيم: جلب علیها الاء العذب من مرضع عال فى الجبل بالبر الکبیر وسلطه على 
ساقية محكمة البناء وبنی بجزيرة الاندلس رحی على هله الساقية . 


وأما صاحب الطلسم فإنه أبطا عمله بسبب انتظار الرصد الموافق لعلمه غير 
أنه عمل أمسرا وأحكمه وابتنى بنيانًا من حجر أبيض على ساحل البحر فى رمل 
حفر أساسه إلى أن يجعله تحت الارض بمقدار وارتفاعه فوق الارض ليثبت» فلما 
انتهی البناء الربع إلى حيث اختار صور من النحاس الاحمر والحديد المصفي 
المخلوطين باحکم الخلط صورة رجل بربری له لحية وفى رأسه ذؤابة من شعر قائم 
فى رأسه جصودة متابط صورة كساء جمم طرفيه على يده اليسرى بأرطب تصوير 
واحکمه وفى رجليه نعل وهو قائم من رأس البناء بمقدار رجليه فقط وهو شاهق 
فى الهواء طوله ينيف عن ستين وهو مجرد الاعلى إلى أن ينتهى إلى ما سعته قدر 
ذراع وقد مد يده الیمنی بمفتاح قفل قابضًا عليه كانه يقول: لاعبور. وكان من تأثير 
هذا الطلسم فى البحر الذى تجاهه أنه لم ير قط ساكنا رلا كانت تجرى فيه قط 
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سفينة بربرى حتى سقط الفتاح من يده وكان الملكان العاملان للرحى والطلسم 
يتسابقان إلى التمام من عملهما إذ كان بالسبق پستحن التزویج» كان صاحب الرحى 
ااي REA‏ د فيبطل الطلسم وكان 

عمل الطلسم حتى یحظی بالراة والرحى رالطلسم؛ فلما نم بالیم الای يفرغ 
ل ا OOO‏ و 
ذلك فاتصل الخبر بصاحب الطلسم وهو فى اعلاه يصقل وجهه وكان الطلسم 
مذهبا فلما تحقق أنه مسبوق مسعفت نفسه فسقط من أعلى البناء ميتا رحصل 
صاحب الرحى على المرأة والرحی والطلسم» وكان من تقدم من ملوك اليونان 
يخشى على جزيرة الاندلس من البربر للسبب الذی قدمنا ذكره فائة تفقوا وعملوا 
طلسمات فى أوراق اتعتاروا أرضادها واردعوا تلك الطلسمات تابوئًا من الرخام 
وتركوه فى بيت بمدينة طليطلة ورکبوا على ذلك البیت بابا وأقفلوه وتقدموا إلى 
كل ملك منهم أن يعند صاحبه أن يلقى على ذلك الباب قفلاً تاکید) لحفظ ذلك 
البيت فاستمر أمرهم على ذلك. ولا حأن وقت انقراض دولة اليونان ردخول 
العرب والبربر إلى جزيرة الاندلس وذلك بعد مضى ستة وعشرين ملكا من ملوك؛ 
الیرنان من يوم عملهم الطلسمات بمديئة طليطلة ركان اللك لُدريق المذكور السابع 
والعشرين من ملوكهم» فلما جلس فى ملكه قال لوررائه واهل الرای من درلته قد 
وقع فى نفسى من أهل هذا البيت الذى عليه ستة وعشرون قفلا وأريد أن أفتحه 
لانظر ما فيه فإنه لم يعمل عيشأ قالوا: أيها اللك صدقت إنه لم يعمل عبثا ولا 
أقفل سدی بل المصلحة أن تلقى أنت عليه تفلا أسوة بمن تقدمك من الملوك 
وکانوا آباءك واجدادك فلم يهملره فلا تهمله وسر سيرهم؛ فقال:ان نفسى تنازعنی 
إلى فتحه ولابد لى منه» فقالوا: إن كنت تظن فيه مالا فقدره ونحن لجمع لك من 
أموالنا نظيره ولا حدث علینا بفتحه حادئًا لا نصرف عاقبته» فأصر على ذلك وكان 
رجلا مهاب فلم يقعدروا على مراجعته وأمر بفتح الاقفال وكان على كل قفل 
مفتاحه معلقًا فلم فتح الباب لم ير فى البيت شيئا سوى مائدة عظيمة من ذهب 
رفضة مكللة بالجواهر وعليها مكتوب هله مائدة سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام؛ ورای فى ذلك البيت تابوئًا رعليه قفل ومفتاحه مُعلن فضتحه فلم يجد 


ا 


فيه سوى رق وفى جانب التابوت صور فرسان مصورة باسماع (كذا) محكمة 
التصوير على اشكال العرب ومن نحتهم الخيل العربية وبایدیهم القسي العربية وهم 
متقلدو السيوف المحلاة معتقلو الرماح فامر بنشر ذلك الرق فإذا فيه متى فتح هذا 
البيت وهذا التابوت المقفلان بالحكمة دخل القوم الذين صورهم فى التابوت إلى 
جزيرة الاندلس» وذهب ملك اليونان من أيديهم ودرست حكمتهم» فهذا بيت 
الحكمة المقدم ذکره» فلما سمع لدريق ما فى الرق ندم على ما فعل؛ ومحقق 
انقراض دولتهم فلم يلبث إلا قليلاً حتى سمع أن جيشًا وصل من الشرق جهزه 
ملك العرب لیفتح بلاد الاندلس. انتهی . ۱ 
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علمت مما تقدم أن أول هله الدول الشريفة كان مقدم الامام إدريس بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله ل 
وهو أول ملوكها وقام من بعده خلفازه الشلاثة مولاه راشد بن مرشد الزییدی 
وأخوه من الرضاعة وصهره عبد المجيد الاوربى رأخوه عمر إلى أن استحق القيام 
بها ولده إدريس الاصغر فوليها وهو ثانى الخلفاء من بعده ولده الإمام محمد بن 
إدريس وهو ثالث الخلفاء؛ وتولى الخلافة من بعده ولده علي وهو رابع الخلفاء. 
قال العلامة العراقى فى سياق كلام له ما نصه: وذلك أن سيدى محمد بن مولانا 
إدريس بانی فاس هر أكبر أولاده الائنى عشر هو الخليفة من بعده وكان استيطانه 
بفاس إلى أن توفى بها ودفن مع أبيه وأخيه بشرق جامع الشرفاء من حضرة فاس 
فى شهر ربيع الثانی سنة إحدى وعشرين ومائتین» واستخلف ولده عليا فى مرضه 
الذى ترفی فيه هو الملقب بحيدرة وأمه حمذة واسمها رقية بنت إسماعيل بن 
منصور بن مصعب. وسنه يرم واحد بويع تسسعة أعوام وأربعة أشهر» فسار فى 
الناس بسيرة آبائه الكرام فى تلك الايام إلى أن توفى بها فى شهر رجب من سنة 
أربع وثلاثين ومائتسين ودفن مع أبيه محمد وجده إدريس وعمه مر فى الموضع 
المذكور واستخلف آخاه يحيى وأعقبهم أولاد عمه بفاس وأولاد القاسم وما رالوا 
يتداولون الخلافة إلى أن جاء من آخرجهم منها أوائل المائة الرابعة زمن ابن أبى 
العافية. وقال فى المغرب ما نصه: ولا دخل مولانا إدريس الاکبر المغرب الاقصی 
وجد أهله على" ثلاث فرق :يهود ونصاری ومجوس دعاهم إلى الله وديئه القويم 
واتباع سنة حاتم النييين بها فاجابوه فلك واتبعوه خفافا وثقالاً إلى أن بويع له 
بالسمع والطاعة وإتباع الكتاب والسنة وذلك يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان 
سنة اثئين وسبعين ومائة فكثرت أتباعه وظهر دين الله وأغزى من القبائل من لم 
يجبه إلى الإسلام فعظم أمره وبلغ خبره إلى هارون الرشيد فبعث إليه من بغداد 
سليمان بن جرير ليخدمه رينسب إليه لكونه وطنه وأهل بلده فحن إليه إدريس 
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راقبل عليه وقربة لاجل ذلك وصار ابن جرير الذکور يعرف الاوطان وصار يعرف 
الناس من أنه فى العراق سيد وفاضل وماجد وأنه كان عند اهل العراق فى شان 
عظیم ودرجة رفيعة وسقام كريم فاستحسن منه السید |دریس فعله وأدبه نادناه 
وقربه فكان یخلو معه إلى أن وجد فيه الفرصة فوخ ضع له السم فى قارورة مسك 
كان قد استعد له بها من عند هارون الرشيد مدبرة فمات السيد إدريس حين شمهاء 
وخرج سليمان هاربًا بعد فعلته الإجرامية الخسيسنة فتبعه راشد فلحق به فضربه 
ومع منه وجا إلى أن وصل بخداد عاصمة الخلافة العباسية وقد رآه رجل من فاس 
فى حمام بخضداد وهو مقطرع اليد وفى رأسه شجة. قال والسيد إدريس توفى فى 
أوائل شهر ربيع الأول سنة سبعة وسبعين ومائة فكانت إمارته حمس سنين وستة 
أشهر بعد سبعين ومائة وترك روجته حاملاء فاجتمعت القبائل المغربية وجلها من 
البربر وتمسك أعيان القوم على مولاه راشد وأمره أن يتصرف على حاله كيف كان 
فى حياة سيده إلى أن تضع الزوجة حملها فاجابهم لذلك إلى أن وضعت الزوجة 
حملها فولد لها ولد فتسمى على اسم والده مسولانا إدريس وبقى راشد پدبر آمره 
مع أشياخ القبائل إلى أن وصل من السنين إحدى عشرة سنة وحفظ كتاب الله 
العزيز فأمر راشد بإحضار أهل الغرب وآعیان القبائل فحضر الناس بكثرة فاتفقوا 
على بيعة مولانا إدريس بن إدريس وكان ذلك فى عام ثمانية وثمانين ومائة؛ وفى 
تلك السنة أسس السيد إدريس مدينة فاس راجلبت إليها الناس من كل مكان فاول 
من همر فيهسا من أحوارها آهل زرهون ومغسيلة واهل سائس وأهل المطا وسسدنية 
ولواقت وسفرو وابن يارغة وهوارة وغيرهم من القبائل فى الجبال فاتت الناس 
إليها من كل ناحية ومكان وكانت أيامه نفعنا الله به أيام هدنة ورخاء وخصب وفرح 
وسزوو كان ميند6 فى آموره وأحواله وكان حارا لا يغفل عن مصالح الدين 
والدنيا وكان يأمر الناس بهما ويحضهم على العمارة وانجلبت إليه الناس من مشرق 
ومغرب وانزرعت فى قلوب الناس محبته من نسبه وسيرته إلى أن توفى رحمه الله 
ودفن فى زرهون بإزاء أبيه فى وليلى وهی اسم البقعة التى فيها وذلك فى سنة 
ثلاث عشرة وسائتین فكانت أيامه وعدة سنينه ستا وثلاثين سنة وكان سبب موته 
عنبة شرقت له فى حلقه فمات من حينه فکفن وحنملوه إلى زرهون فدفن بوليلى 
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بإراء أبيه وأما القبر الذى هنا فى فاس فى مسجد الشرفاء فهر قبر السيد محمد بن 
إدريس الأصغر رحمه الله» وخلف رحمه الله اثنى عشر من الاولاد وتولى بعده 
ولده محمد وقسم لإخخوانه البلاد وكانوا تحت طوعه وكان هو أكبرهم ومن بعده 
تفرقوا واختل آسرهم وقاموا على بعضهم بعضا وكثر الهرج وقتل بعضهم بعضا 
رتفصیل ذلك فى كتاب الفقرطاس» ثم توفى الإمام محمد فى ربيع الشانى سنة 
إحدى رعشرين ومائتين فكانت أيامه بعد أبيه ثمانية آصوام» ثم تولى بعده ولده 
علي من تسم سنين فكانت أبامه قليلة وتوفى عام أربع وثلاثين فكانت ايامه ثلاث 
عشرة سنة وولى أخوه بحيى وهو الذى أمر ببناء جامع القرویین"" وأمر ببناء 
الحمامات ثم ولى المُلك علي بعد وفاة یحبی ثم قام عليه عبار الرراق الخارجى 
الأندلسى من ناحية فيائة وتبعه أناس من البربر كثيرة وأخذ مواطن وقرى فخرج 
إليه على الإدريسى فقاتله فانهزم علي ودخل عبد الرراق إلى فاس فملك عدوتها 
وكان اکثر أهل الاندلس الذين خرجوا من ارضهم ونفاهم بنو أمية» وكانوا فى 
العدوة منهم ثمانية آلاف رجل فاستصحب بها عبد الرراق فسرجم إليه پحسی 
الاندلسی بعد ما انهزم علي وقاتل معه وحدئت بعد قتله حسروب كثيرة اخستصرنا 
على ذكرها وتولى ملك فاس يحيى وفتل من الاندلس أقواما كانوا فى عصبة 
عبد الرراق الخارجى وكان السيد پحیی الذکور ملك فاسا وأحوازها وكان حاذقًا 
شجاعًا كريمًا غالبًا عادلا ركان أفضل الالوارسة إلى أن قام عليه أبو مصلة الکناسی 
وهو قائد عبد الله الشيعى القائم بأمر إفريقية وذلك فى سنة حمس وللاثمائةء 
فخرج بحيى لقتاله فالتقى الجمعان فهزم يحبى ودخل لفاس مهزرما وانحصر فيها 
وطال حصاره إلى أن صالحه يحيى وبايم لعبدالله الشيعى صاحب إفريقية فار نحل 
عن فاس أبر مصلة قائد الشيعى ورجع إلى القيروان فلما عزم على الرجوع أرسل 
إلى موسى بن أبى العافية وكان ذا مال وجاه وماشية» ركان نارلا على حورة تارة 
وصنع مع قائد الشيعى ابن مصلة خیرا كثير) وقاتل معه يحبى فلما ارتحل ابر مصلة 
عن فاس أرسل إلى موسى بن أبى العافية وقدمه على أمرر المغرب كلها ٠عمالة‏ 


)١(‏ القرويين : هو جامع القرريين بفاس ربه جامعة إسلامية من أعرق الجامعات العربية فى الغرب. 
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الغرب كلها نحت يديه وأما السيد بحيى فلما بايع الشيعى صاحب إفريقية اشترط 
عليه قعوده فى فاس فقط ولا له أمر ولا نهى على غيرها فى عمالة أهل الغرب 
لاجل خدمته وقتاله مع صاحب إفريقية فصار يتصرف فى الغرب ويجمع خراجه 
وصار السيد يحيى يحضر أحواله ويضرب على يده فكتب به إلى أبى مصلة واعلمه 
بفعل بحيى فتحرك إليه ثانية آخری من إفريقية وذلك فى سنة تسع وثلائمائة فخرج 
إليه يحيى ليتلقاه مع جموعه فقبضه أبو مصلة وأوثقه فى الحديد ودخل به مقیدا 
لفاس واغد ما عنده من الذخائر والاموال ولا اند ما عنده سرحه وآنبذه إلى آريلا 
وكان فيها ابن عم له يعيش فيها فارسله إليه وافتطعه عن جموعه واقتصرنا عن 
حديث طويل ثم اراد الرجوع إلى إفريقية ليشتكى ما أصابه من أبى مصلة وما فعل 
به موسى بن أبى العافية وسجنه ثم هرب إلى إفريقية ومات فيها جوعا بعد حديث 
طويل فعند ذلك قدم أبو مصلة على موسی بن أبى العافية وصار يتصرف فى 
أحوال المغرب »ثم إن السيد الحسن دخل لفاس مع بعض رجاله مستخفيًا وهو من 
الأدارسة وقام فيها وذلك فى سنة عشر وثلاثمالة فبايعه فسيها نفر من أصحاب 
موسى بن أبى العافية فکانت بينهم حروب فمات بين الفريقين نحو أربعة آلاف 
وانهزم ابن أبى العافية ررجع اليد الحسن لفاس درن عسکره فقضبه عامل إفريقية 
كان مضروبًا على يده حين دخل الحمسن دون عسكره لأنه مبنى فى القتال مع ابن 
أبى العافية وقبضه العامل رارثقه فى احدید رارسل موسی ابن آبی العافية ناصبح 
بفاس وارسل إلى العامل ليمكنه من الحسن ليقتله فابی العامل فاطلقه باللیل 
ليهرب إلى الغد ویختفی فطاح من السسور وانکسر ومات بعد ثلاثة. وبعد أن مات 
الحسن تولی ابن أبى العافية فاسًا رذلك سنة ثلائة عشر وثلاثمائة فصار يبحث عن 
الادارسة ليقلتهم فهربوا منه واجلوا إلى كل جبل وصار يتصرف فى أوامر المغرب 
باديه وحاضره وبايع صاحب إفريقية وأرسل إليه قائده حمدان ثم مات ثم أرسل 
موسى إلى صاحب قرطبة أمير المؤمنين الناصر لدين الله وبقی على آمره عاملاً 
على فاس» واخمتصرنا هنا على كلام طويل إلى أن مات ابن أبى العافية وتولى 
اولاده بعده شيئا بعد شىء على إذن الشيعى لانهم نقضوا بعد أبيهم بيعة الناصر 
لدين الله صاحب قرطبة (الاندلس) وصار الادارسة الذين تبقوا بعد وفاة الحسن 
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إلى مبايعة الشيعى صاحب إفريقية وانحزموا إلى قتال ابن أبى العافية وكانث بينهم 

حروب كثيرة ووقائع يطول ذكرها إلى أن تولى فاس من تحت الشيعى صاحب 

إفريقية وهو من الادارسة السيد القاسم وتولى أيضا بعده من الادارسة ابو العيش 

وبعده الحسن وهو آخرهم واقتصرنا فى حدیثهم والبقاء لله الواحد القهار انتهي . 
وقد آشار إلى مضمون هذا فى الاقنوم بقوله «ذکر دولة الادارسة»: 


ند جاء راشد بإدريس الامام 
وامتد ملکه إلى أن وصلا 
من سمه فمات عام رعق 
وكان قد ترك حملا وضعا 
وهو ابن إحدى عشرة من السئين 
ومات فى ريب شد ولينا 
سنة ركسا ثم بعد علي 
يحي الجعيد 7 أو الحسن 
محمد أحسنهم من بعده 
وعادت الدولة للادارسة 
بعد محمد تولی القاسم 


وهو ابنه نانفرضت فی الدولة 


وفى وليلى عام قعب قد أقام 
إلى الرشيد فلذاك أرسلا 
وقام راش د بأمسر الق 
ولده إدريس منه بويعلا 
واخحتط عام قطب فاس الصین 
ولاه محمد توفيا 
ومسات فی ولد وبعده ولي 
وقام موسى عام سبح فامتسن 
رعام جص اختبی فى ده 
من بعد أن قد صیروها دارسة 
ثم آبو العيش الاخسیسر منهم 
فى عسه فمن بهم للملة 


هذا إجماله راما تفصيله نینبغی أن يذكر ذلك على وجه يستدعى بیان سبب 
قدومه وبيعته وغزواته وفتوحاته (لی وفاته » وسيب موته وفیام خلفائثه من بعده 
وبيان سيرته الحميدة وأوصافه الجزيلة المجيدة وقيام جعيدة من بعده على سان أبيه 
وجده رضى الله عنهم اجمعین ونفعنا بهم آمين على فصول مرتبة بنقول مهذبة. 


فى سبب قدومه وما لقى فيه وبيعته 
وغزواته إلى وفاته 


فى سبب قدو مه و مالقی فيه ۳ 

س وبيعته وفزواته إلى وفاته 

الفصل الأول 

فى سبب قدومه ومالقى فيه 
وبيعته وغزواته إلى وفاته 

فاعلم أنه قد قال أبو الحسسن ابن أبى زرع فى كتابه الائيس المطرب روض 
القرطاس فى سیب تیان مولانا إدريس للمغرب: أن آخاه النفس الزكية محمد بن 
عبد الله الكامل قام بالحجار على أبى جعفر المنضور عام خمس وأربعين ومائة 
منکر) عليه فأرسل إليه ابر جعفر جيشاً عظيمًا فهزم النفس الزكية وقبض على 
جماعة من أصحابه وفروا إلى بلاد النوبة جنرب مصر إلى أن قام الهدی بعد موت 
التصور فأرسل إليه فظهر النفس الزكية بمكة المكرمة فبويع بالموسم وتبعه أهل مكة 
والمدينة المنورة وأهل الحجار وكان له ستة ألحوة رهم يحيى رسلیمان وإبراهيم 
رعیسی وعلي وادریس؛ فبعث عليًا إلى إفريقية فاجابه بها حلق كثير من البربر 
وبقى هناك إلى أن توفی؛ وبعث يحيى إلى بخراسان فأقام بها إلى أن قتل آخوه 
محمد ففر إلى الديلم فاسلم على يديه خلق كثير ودعا لنفسه فبايعه حلق كثير 
وقوى آمره وذلك فى خلافة الرشيد فلم بزل يبعث إليه الرشيد بالجسيوش ويحتال 
حتى آتاه بالامان فأقام عنده إلى أن مات مسمومًا فى رمن الرشيد» وبعث سليمان 
إلى. مصر داعيًا فلما اتصل به قتل آخیه محمد سار إلى بلاد النوبة ثم إلى السودان 
ثم وصل بعد ذلك إلى تلمسان من بلاد المغرب فنزلها واستوطنها فى أيام أيه 
إدريس فكان له بها أولاد نكل حسني هناك من نسل سليمان بن عبد اللهء وقد 
دخل أكثر أولاده إلى المغرب والسوس الاقصى؛ اما السنفس الزكية لا قويت شوكته 
بمكة قاتل المهدى العباسی فى عسكر عظيم من الحجاز واليمن وغيرهما على سته 
أميال من مكة فقّل النفس الزكية بعد قتال شديد وانهزم جيشه وقُّتل منهم كثير فى 
يوم السبت فى ذى الحجة سنة تسم وستين ومائة بعد الهجرة وفر آخوه إبراهيم إلى 
البصرة فاقام بها ولم يزل يحارب اعداءه حتى قتل وفر آخوه إدريس مستتر) من مكة 
المكرمة حتى وصل إلى مصر مع مولاء راشد فلقيهما رجل من أهل الخير والدين 
والمحبة لاهل البيت النبوى فاستأمناه على سرهما فاعطاهما الامان فاخبراه فأكرمهما 
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ات 


وآقاما عنده مدة وأخبره راشد بأنه يريد أن يذهب إلى بلاد الغرب وهی بلاد تبائل 
البربر قائلا إنه بلدنا لعله یامن فيه وهذا يدل على أن اصل راشد من الضرب 
الاتصی؛ وقد قال صاحب الاستبصار: أن راشد مولى الشریف إدريس اصله من 
البربر وبالتحدید من قبيلة آورید؛ قبل إنه سبی مع أبيه فى غزرة موسی بن نصير 
ثم قفل مع أبيه إلى المشرق وهو صغير ثم أتى مع إدريس ودله أو رغيه فى الغرب 
الاقصى ثم اتصل خصبرهما بعامل مصر من قبل الخليفة العباسی وکان يسمى 
علي بن سلیمان الهاشمی فبعث إلى الرجل فقال: إنه قد رفع إلي خبر الرجلين 
اللذين عندك وان أمير المؤمنين قد كتب إلى فى طلب الحسنيين والبحث عمن وجد 
منهم. وقد بعث عيونه علي الطرقات وجعل الرصاد فى اطراف البلاد فلا يمر آحد 
منهم حتى يعرف صخة نسبه وجاله زمن این قدم وإلى این يسير؟ ونی أكره أن 
أتعرض لدماء أهل البيت أو أن ينالهما أذى بسببى فلك ولهما الامان سر إليهما 
وأعلمهما بمقالى وقل لهما يخرجان من عمالتى بمصر لثلا يصل خبرهما إلى المهدى 
فيخرجكم من يدى وقد أجلت لكم فى الخروج ثلاثة أيام» فسار الرجل وأعلمهما 
فعزما على الخروج إلى المغرب فاششری الرجل لهما راحلتين ولنفسه اخرى وصنع 
لهما زاد) يبلغهما إلى إفريقية وقال لراشد: احرج مع الزفقة على الجادة واحرج آنا 
مع مولانا إدريس على طريق غائض أعرفه لا تسلكه العامة أو الرفاق وموعدنا 
مدينة برقة انتظرك حيسث آمن عليك من الطلب فقال: الرأى ما رأيت» فخرج 
راشد مع الرفقة على الجادة فى ري التسجار وخرج مولانا إدريس مع الرجل فى 
البرية حتى وصل مدينة برفة فقعدا فيها حتى وصل راشد ثم جدد الرجل لهما 
هنالك رادا يبلغهما وودعهما وانصرف راجعا إلى مصر. 

وقال التنسى: إنه أتى مصر مع مولاه راشد فأقام مستخفيًا بها فانتهى خبره 
إلى صاحب البربر وهو واضح مولى صالح بن منصور الحميرى ركان متشیما لآل 
البيت فاتی الموضع الذى كان فيه مختفيًا فلم ير اصلح له من أن يحمله إلى البربر 
فى المغرب الاقصی ففعل فبلغ ذلك هارون الرشيد فى بغداد فأخبر أن الذى أجاره 
إلى المغرب هو واضح المذكور فأمر به فضرب عنقه وصلب. 
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وبيعته وغزواته إلى وفاته هخ 
وقال فى الائیس : وسار إدريس مع مولاه راشد إلى إفريقية يجد السير حتى 
وصلا إلى القیروان فأقاما بها مدة وکان راشد من اهل النجدة والشجاعة والحزم 
والقوة والصقل والدين والنصيحة لاهل البيت رضی الله عنهم فعمد إلى إدريس 
حين حرج من القيروان من ارض تونس وألبسه مدرعة صوف خخشينة وعمامة 
غليظة وصيره كالخادم له پامره وينهاه كل ذلك خوفا عليه وحياطة وتحرز)ء فلم بزل 
على ذلك حتى وصل مدينة تلمسان فاستراحا بها أيامًا ثم ارتحل منها نحو بلاد 
طنجة قرب ساحل المغرب الاقصى فسارا حتى عبرا وادى ملوية ودخلا السرس 
الادنی حسده من وادى ملوية إلى وادى أم الربيع وهو أغصب بلاد الغسرب 
راعظمها بركة فدحلا طنجة وأقاما مدة فلم يجد مولانا إدريس بها مراده فخرج مع 
مولاه راشد حتی نزلا بمدينة ولیلی قاعدة جبل ررهون رکانت رلیلی متوسطة 
خصيبة کثيرة المياه والغراس والزیتون وکان لها سور عظیم وهی بلدة قديمة البناء 
ويذكر آنها من بنیان القبط وهی معروفة بقصر فرعون» ولا وصل مولانا (دریس 
إليها على صاحبها الامیر إسحاق بن محمد بن عبد الجید الاوربی المعتزل فاقبل 
على مولانا إدريس وأكرمه وبالغ فى بره فاظهر له إدريس آمره وعرفه نسبه فوافقه 
على حاله وأنزله معه بداره فتولى خدمته والقيام بشثونه وکان دخول مولانا إدريس 
الغرب رنزوله على عبد الجید فى غرة ربیسع أول سنة اثنين وسبعین ومائة فاقام 
عنده ستة آشهر . 


واما بيعته وغزواته فانه لا دحل شهر رمضان من السنة المذكورة جمع عبد 
الجید |خوته قبائل آوربة *" فعرفهم بنسب إدريس وفضله وقرابته من مولانا رسول 
الله وشرفه وعلمه ودینه والفضائل الجتمعة فيه فقالوا: الحمد لله الذی أتانا به 
وشرفنا بجواره ورژینه فهو سیسدنا ونحن عبیده نموت بين يديه فما ترید منا؟ قال 
تبایمونه فقالوا: سمعا وطاعة ما منا من یتوقف عن بیعته وما يريد. فبایعته قبائل 
أوربة وکانوا فى ذلك الوفت اعظم قبائل الغرب وأكثرها عددا وأشدها قوة وباسا 
وأحدها شوكة فکانوا هم آنصاره الاولین ثم بعد ذلك قبائل زنانة واصناف تبائل 


(«) أوربة : اشهر قبائل البربر فى الفرب الاقصی حتیالان. 
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البرابرة من أهل الغرب منهم رواغة وروارة ولاية وسدراتة وغيائة ونفزة ومکناسة 
وغمارة فبايعوه ردخلوا فى طاعته ولا استقام آمره أخمل جيشًا عظيما من وجوه 
قبائل رنائة وأوربة وصنهاجة وهوارة وغيرهم فخرج غاريا إلى بلاد تامسنا كما يأتى 
بیان ذلك وذكر بعض أهل العلم أن عبد المجيد تاب من اعتزاله على يده وحسنت 
توبته وفى تاريخ دخوله المثرب يقول الإمام ابن غازی رحمه الله تعالى: ا 
وجاءنا إدريس عام تعب "٠‏ إلى وليلى باقصی المغرب 

إذ قام مدة على المدهى .. . إلخ. 

ومازال رضى الله عنه يدعو إلى الله عز وجل وبقاتل على إعلاء كلمة الله 
إلى أن طهر الله المغرب من أنواع الكفر والضلال كما يتبين بعد ثم إنه لما استتم أمر 
مولانا إدريس رضی الله عنه تجهز غاريا إلى بلاد تامسنا فنزل أولاً مدينة شالة 
فنتحها ثم فتح بعدها مدائن سائر بلاد تامسنا ثم سار إلى بلاد تادله ففتح معاقلها 
رحصونها ركان أكثر هذه البلاد على دين النصرائية ودين اليهردية والمجوسية 
والاسلام بها قليل فاسلم جميعهم على يديه ثم رجع إلى مدينة وليلى فدخلها فى 
آلحر شسهر ذى الحمجة من سسنة اثنين وسبعسين ومائة فأقام شهر المحرم مفتح سنة 
ثلاث وسبعين ومالة واستراح الناس ثم خرج برسم غزو من بقى بالغرب من البربر 
على دين النصرانية واليهودية والمجوسية وكان قد بقى منهم بقية متحصنون فى 
العاقل والجبال والحصون المنيعة فلم يجاهدهم ويستنزلهم حتى دخلوا فى الإسلام 
طوعا وكرها وفتح بلادهم ومعاقلهم وأباد من أبى الإسلام منهم بالقتل والسبى 
ودمر بلادهم ومعاقلهم منها حصرن مندلاوة وحصون مديوئة وبطلوله وقلاع غياثة 
وبلاد بارر ثم رجع من هله الغزوات إلى مدينة وليلى فدخلها فى النصف من 
جمادى الاخيرة سنة ثلاث وسبعين المذكورة فأقام النصف من رجب حتى استراح 
الناس ثم خرج فى النصف الاخیر من رجب الذکور برسم غزو مدينة تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوه وبنى يفرن فوصل مدينة تلمسان ونزل بخارجها فاتاه أميرها 
محمد بن حرز المغراوى فطلب أمانه فامنه وبايعه محمد بن حرز وجميع من معه 
بمدينة تلمسان فدخلها إدريس صلحًا فامن أهلها وبنى مسجدها واتقنها وصنع بها 
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للسم وبیعته وغزواته إلى وفاته 4 
من سح 


لا 

منبر] وكتب عليه «بسم الله الرحمن ن الرحیم» هذا ما آمر به إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب رضی الله عنهم وذلك فى شهر صفر سنة 
أربع وسبعين ومائة ثم رجع إلى وليلى وتوفى بها كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى 
فاستبان من هذا أنه على يديه أسلم أهل المغرب وأنه هو الذى أتاهم بالإيمان وقد 
علم أنه رضى الله عنه توفرت فيه شروط الخلافة علمًا ونسبًا. 

أما الشرط الأول الذى هو العلم فقال الإمام ركريا فى همزيته : 

كان بحرا من العلوم فحقت ©ه"ه منه فینا بخلافة ودعاء 

قال فى شرحها: ياتى بعد هذا البيت دليل على علمه تفصيلا وأما الدليل 
الجملى فهر رضى الله عنه من تابع التابمین مع شدة قربه من مولانا رسول الله 
يكل وقد علم أن إماء الصحابة والتابعين أعلم من أكابر علماء من تأخر عنهم من 
العصور كما قال الشيخ السنرسی وغيره فما بالك بمن كان منهم من أبناء مولانا 
رسول الله کل وبذلك تعلم أنه قد توفرت فيه شروط الخلافة ولا يرد عليه أصلاً 
حلع بنى العباس والخروج عليهم فإنه عهد إليه اخوه محمد النفس الزكية الإمامة 
قبل بنى العباس فقد ذكر غير واحد أنه لا تزلزلت قواعد ملك بنى أمية وضعف 
أمرهم اجتمع اهل البيت بالدينة وبايعوا بالخلافة للنفس الزكية وحضر هذا العقد 
أبو جعفر المنصور السباسی؛ قال فى كتاب ترجمان العبر:فبايع المنصور فيمن بايع 
من اهل البيت واجمعوا على ذلك لتقدمه فيهم با علموا له من الفضل عليهم 
ولهذا كان مالك وابو حنيفة رحمهما الله تعالى ورضى عنهما يحتجان إليه 
ويرجحان إمامته على بنى العباس لان بيعة النفس الزكية كانت فى عنق أبى جعفر 
بالحجاز ويريان إمامته اصح من إمامة أبى.جعفر لانعقاد هذه البيعة من قبل. وقد 
قيل إن سبب ضرب أبى جعفر للإمام مالك أنه أفتى بان بيعة ابی جعفر لا تلزم 
لانها على الا کراه وهذه رواية الأكثر وانظر الخطاب فى شرح ديباجة المختصرءوقال 
حذاق المالكية الإمامة: تنعقد بعد الإمام الارل وإن لم بشارر أهل الحل والعقد 
وان ذلك حكم ماض حكم به على المسلمين على أن الإمام مولانا إدريس رضی 
الله عنه من أئمة الاجتهاد فقد فعل ما اداه إليه اجتهاده فهو ماجرر على كل حال 
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وقد تقدم عن سیدی موسی الزیاتی أنه من التاببعین ولیس ببعید وعلیه جزاء بعض 
القدماء من أهل العلم الذين مدحوه حيث قال: 
ررهون آشرف ما فى الارض من بقع ٠*ه‏ إذ فيه قبر عبظیم من ذوى کرم 
رذاك قبر الإأمام التابسيعى الذى ۰*۰ من آل بيت الرسول سید الامم 
إدريس أجمل خلق الله فيه إذن ه"ه وهو الإمام لهم فى الحشر بالعلم 
وممن قال بتفضيل ررهون لدفن مولانا إدريس وثوى فيه حيًا وميتا فجاور 
زرهون التفضيل من أجله فكما طابت طيبة0١2‏ بحلول رسول الله کل حا ومیا 
كذلك طاب زرهون أيضا بحلول إدريس حيًا ومينّاء ومن قال ببتفضيله العلامة 
الكبير سيدى محمد السبتی رحمه الله تعالى. 
« نفع مولاه راشد لابنه إدريس فيه إماء؟, 
ما نصه : 
هذا دلیل علم سیدنا إدريس بن عبد الله على سبيل التفصصیل وبیانه أنه لما 
شب ولده مولانا إدريس الاصغر رضی الله عنه علمه مولى"أبيه راشد العلوم 
العقلية والنقلية من فقه وحديث وتفسير ولغة وبلاغة وغیسرها حتى علوم السياسة 
إلى أن تمهر فيها فإذا كان هذا علم المولى التابع الخادم فما ظنك بعلم السيد المتبوع 
الخدوم وما امستفاد ذلك راشد إلا منه ولا آخد إلا عنه وقد تقدم أن منشا راشد 
واصله من المغرب من البربر وهو راشد بن مرشد بن منصت الاوربی واه سبى 
مع أبيه فى غزوة موسى بن نصير وقفل مع أبيه إلى المشرق وهو صغير ثم أتى مع 
مولانا إدريس ودله على المغرب. 
٠‏ وأما الشرط الشانی الدى هو النسب فقد بلغ العلم بشرفه وصحة نسبه وأنه 
إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن الحسسن السبط بن علي 
ابن أبى طالب رضى الله عنه وفاطمة بنت رسول الله کل مبلغ التواتر المفيد للقطع 
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واليقين واستسفاض على السنة الفاصة والعامة استفاضة بلغت اعلی مراتب 
الاستفاضة وأقوى آنواع التواتر انعقد على ذلك الاجماع وذکر ذلك وصرح به 
جماعة من فحول أهل العلم واکابرهم کمصعب بن ابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام ولقى مالكنًا وروی عنه كتاب الموطا وغيره وأاحرج له النسائى وابن ماجة 
وغيرهما فإنه ذكر إدريس بن عبد الله وقدومه المغرب وذكر ولده مولانا إدريس قبل 
وفاة مصعب هذا بسبع وعشرين سنة وعاش مصعب ثمانين سنة أو ما يقرب منها 
والحافظ والقاضى عیاض فى المدارك حين ذكر المحمودية والامام الستجيبى ذكر 
إدريس وولده وأخبارهما والامام الجمزنائى فى كتابه والامام العارف بالله سسيدى 
الشيخ زروق فى كناشته فإنه ذكره وذكر آباءه ورفع نسبه إلى البنبی ل والامام 
الولى الصالح موسى ابن عبد الله الزياتى والإمام التنيسى فى كتابه الدر والعقيان 
والامام الکبیر السلامة الشهیر آبر رید عبد الرحمن بن خلدون والامام السعودی 
وابن الطیب التلمسانی وابن السكاك الکناسی والإمام العلامة أبو العباس أحمد 
الونشريسى والإمام ابن غارى وقد سبق شئ من نظمه رالامام الشاطبی وشیخ 
ابحماعة الإمام ابن القصار والإمام النورزی المصرى فى شرح الشقراطة وغيرهم 
ويكفى فى القطع بصحة هذا النسب الكريم انتساب القطبين الكريمسين والغوثين 
الجامعين الشسهیرین إمامى طريقة الفتخ والوصول إلى انقراض الدنيا ومولانا عبد 
السلام بن مشيش ومولانا الحسن الشاذلى نفعنا الله بهما. 


فى سبب وفاة سيدنا ومولانا إدريس 
رو الله عنه 
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فى سبب وفاة سيدنا ۾ مولانا 
0 دريس رضي الله عنه 
الفصل النانی 
فى سبب وقاة سيدنا ومولانا إددريس 
رضى الله عنه 


وذلك انه لما اشتهر ذكره وعلا صيته وامره وفشا خبر غزواته وفتوحاته 
ودخول الناس فى طاعته واستجابتهم لدعوته طوعًا وکرها وتسخیر القلوب له؛ 
خاف الرشيد أن يعظم آمره حتى يصل إليه لما يعلم من كماله رفضله وحب الناس 
له فاغتم لذلك غمًا شديدًا فبعث إلى وزيره المدبر لمملكته يحيى بن خالد البرمكى 
يستشيره فيه وقال:إنه من ولد علي ر بن اہی طالب وابن فاطمة بنت رسول الله ها 
وقد قوی سلطانه وكثرت جيوشه رعلا شأنه واشتهر اسمه وظهرت فتوحاته وقد 
فتح تلمسان وهی باب إفريقية ومن ملب الباب يوشك أن يدخل الدار وقد عزمت 
أن ابیت له جیسثنا عظيمًا لقتاله ثم تفكرّت فى بعض البلاد وطول المسافة وتئائى 
المغرب عن المشرق ولا طاقة لجيوش العراق إلى الوصول إلى السوس من أرض 
المغرب فرجعت عن ذلك وقد هالنى أمره فاشر علي برايك» فقال يحيى بن خالد: 
يا أمير المؤمئين من الرأى أن تبعث إليه رجلا ذا حزم زمكر ولسان وإقدام وجراه 
يقتله وتستريح منهء فقال:الراى ما رايت فمن يكون الرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين 
أعرف فى جيشى رجلا اسمه سليمان بن جرير من أهل الحزم والإقدام والفتك 
والشجاعة والعلم بامبحدل والدهاء نبعشه إليه فقال : أسرع بذلك فخرج الوزير إلى 
سلیمان بن جریر فعرفه القصود وما يراد منه ووعده على ذلك الرفعة والمنزلة 
العالية فأعطاه أموالاً جليلة وتحفًا مستطرفة وجهزه با يحتاج إليه فخرج من بغداد 
يجد السیر مظهرا النزوع إلى إدريس فيمن نزع متبرئا من الدعوة العباسية ومنتحلاً 
للطلب حتى وصل إلى المغرب فقدم على مولانا إدريس بمدينة وليلى بعد رجوعه 
من تلمسان فسلم عليه فسأله الإمام مولانا إدريس عن اسمه ونسبه ومن أى البلاد 
قدم رما سبب قدومه إلى المغرب؟ فذكر له أنه من بعض موالى أبيه وأنه اتصل به 
خبره فأناه برسم خخدمته لأجل محبته وولایته لاهل البيت فآنس به مولانا إدريس 
وسكن إلى قوله وسر به سرورًا عظيمًا وحل من قلبه بمنزلة رفيعة فكان لا يقدر أن 


۳ الا,نصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الا قصی 


یاکل الا معه لائه لم يجد فى بلاد الغرب من بانس به ویستریح إليه غیره وذلك 
لجهل اهل الغرب وجفاء طباعهم. ولا ظهر له فى سلیمان الذکور من النبل 
والادب رالفصاحة والبلاغة. قال فى السالك : سلیمان الجريرى رجل من ربيعة 
كان متكلمًا بری رأی الزيدية وان حلوا شجاعًا احد شیاطین الانس فکان إذا 
جلس مع الامام مولانا إدريس بين رؤساء البرابرر ووجوههم یذکر فضائل اهل 
البيت وعظیم برک‌اتهم ویقسیم الدلیل على إمامة مولانا إدريس ویاتی فى ذلك 
با لحجج البينة والبراهین القاطعة وبأحاديث واخبار فاحبه (دریس وکان لا يأكل ولا 
يشرب إلا معه فلم يزل يترقب الفرصة ویعمل فى قتله الحيلة فلا يجد إلى ذلك 
سبیلا من أجل راشد الذى لا يزايله ولا يفارقه إلى أن قدر الله تعالى أن غاب 
راشد ذات يوم فى بعض شئونه فدخل عليه سليمان بن جرير فوجده وحده فجلس 
بين يديه على عادته يتحدث معه مليا فلم ير راشدا فانتهز الفرصة فقال يا سيدى: 
جعلت فداك إنى جثت من المشرق بقارورة طيب اتطيب بها ثم إنى لما رايت هذه 
البلاد لیس بها طيب رأيت أن الإمام أولى بها فخذها تتطیب بها فقد آثرتك بها على 
نفسبى وهی من بعض ما يجب لك علي ثم اخرجها من وعاء ووضعها بين يديه 
فشكره مولانا إدريس ثم آخد القارورة ففتحها وشمها ولا تحصل مراده منه وتمت 
حيلته فيه جعل يده فى الارض وخرج کانه يريد قضاء حاجته.فسار إلى منزله 
وركب فرساً من عتاق الخيل وسباتها كان قد آعدها لذلك وخسرج يطلب النجاة 
وكانت القاروزة مسمومة فلما استنشقها مولانا إدريس صعد السم إلى دماغه فغشى 
عليه رسقط فى الأرض على وجهه لا يفهم ولا يعقل ولا يعلم أحد ما به ولا ما 
أصابه واتصل خخبر غشيته بمولاه راشد فأقبل مسرعاً فدخل عليه ووجده يجود 
تیه وقد اقرف على ارك رعو لا شر یی الا قشمد عند را هیا ي 
أمره لا يعلم ما به حتى قطع سليمان بن جرير مسافة من الأرض وأقام مولانا 
إدريس فى غشيته إلى آحر النهار وتوفى رحمة الله عليه وکائت وفاته مفتتح شهر 
ربيع الآخر سنة سبع وسبعين ومائة فكانت إمارته خمسة اعوام وسبسة أشهر. 
وقال النوفلى ثلاثة أعوام وستة آشهر» فلما توفى نظر راشد إلى سليمان بن جرير 
فلم یجده فأخبر أنه لقى على أميال كثيرة فعلم أنه سمه فركب فى جمع كثير من 


فى سبب وفاة سيدنا ومولانا 
[دريس رضي الله عنه 


البربر وخرج فى طلبه وجذ السير طول ليله وتفطعت الیل هى أثره فلم يلحقه من 
القوم الا راشد وحده أدركه وهو يجوز وادى ملوية فصاح به راشد وشد عليه 
بالسيف فقطع يده اليمنى وشجه فى رأسه ثلاث شجات وجرحه فى جسده ولم 
يصب له مقتلا وكبى جواد راشد ففر سليمان بن جرير حتى وصل العراق فاخبر 
بعض الناس أنه لقيه ببغداد مشلولة يده اليمنى وبراسه وجسده آثر نات وقد 
برئت. قال النوفلى: حدثنى من رآه بعد قدومه العراق مکنما - «رالکنع كمعظم 
المقطوع البد»- وقال :. ها آنی سليمان الرشيد ولاه بريد مصر وما ظنك برجل 
تجاسسر على جانب النبوءة وتجرا على حرمة مولانا علي وسيدتنا فاطمة والحسن 
وقتل إمام السلمین وخليفة سید الرسلیین لاجل حظ دنيوى وقدر الله نافذ لا 
محالة والويل كل الويل لمن قدر الشر على: يديه ورجم راشد إلى وليلى فاخذ فى 
جهاز مولانا إدريس فغسله رکفنه وصلى عليه ودفنه بصحن رابطة باب وليلى 
ليتبرك الناس بقبره وزيارة تربته واما یحبی بن خالد صاحب هذا الرأى الفاسد فآل 
أمره إلى أن سجن طويلاً وقتل شر قثله وشتت شمل جمیع أقاربه”* وفرق 
جمعهم وسبى نساؤهم وذراريهم ودار عليهم الزمان بضروب الامتحان إلى أن 
ألقوا على المزابل كالقمامات؛ وهكذا عادة الله فيمن آذى أهل البيت وقصد 
نكايتهم ينعكس وباله عليه . 

وقد علم ما وقع بقاتلى الحسين رضى الله عنه واجمال قصته أنه لما مات 
معاوية وافضت الخلافة إلى يزيد ووردت بيعته على الوليد بن عتبة وكان الولبد 
عاملاً لمعاوية على الدينة أرسل الوليد إلى الحسين وإلى عبد الله الزبير ليلا فانى 
بهما فقال: بابعا فقالا: لا شلت يمينك لا سبايع سرا ولكنا نبايع على رؤوس 
الناس إذا أصبحنا فرجعا إلى بيوتهما وخرجا من ليلتهما إلى مكة وذلك ليلة الأحد 
لليلتين بقیتا من رجب وعزل يزيد الوليد بسبب ذلك حيث كف عن الحسين وابن 
الزبيرء وأقام الحسين بمكة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة وخرج يوم التروية 
يريد الكوفة ودلك أن أهل الكوفة أرسلوا إليه ليبايعره ويمحو عنهم ما هم فيه من 
اور فنهاه عبد الله بس عباس وبين له غدرهم وقتلهم لابيه رخذلانهم لاخیه 


(رهی مديحة ال امكة الشهيرة بالعراق على ب أبى جعفر النصور العاسی 


۱ 7 الا,نصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الأقصى 


وقال : فان آبیت فلا تذهب باهلك فابی فبکی ابن عباس وقال وحبیباه وقال : له 
ابن عمر نحوا ذلك فبکی ابن عمر وقبله بين عینبه وقال استودعك الله من فتیل 
ونهاه ابن الزبير أيضا وكان آخوه الحسن قد قال له عند احتضاره: إياك رسفهاء 
الكوفة أن يستخفوك فيخرجوك ويسلموك فتندم ولات حين مناص وكان آمر الله 
فدرا مقدورا. 1 

وقد احرج البغوى فى معجمه من حديث انس أن السبى با قال : استاذن 
ملك القطر ربه أن يزور النبى کل فاذن له وكان فى يوم ام سلمة فقال النبى َه 
يا ام سلمة احفظی علینا الباب لا يدخل أحد فبينما هى على الباب إذ دحل الحسين 
فاقتحم فوثب على رسول لو فجعل النبى يلثمه ويقبله فقال له الملك: أتحبه قال : 
نعم قال: إن أمتك ستفتله وان شئت اريك المكان الذى يقتل به فاراه فجاء بسهله 
أو تراب احمر فأخذته ام سلمة فجعلته فى ثوبها. قال ثابت كنا نقول أنها كربلاء 
واخرجه ایض أبو حاتم فى صحيحه وروى أحمد نحوه وروى عبد بن حميد وابن 
أحبد نحرء ایض لكن فيه أنه الملك جبريل فإن صح فهما واقعتان وزاد الثاني أنه 
اة شمها وقال: ريح كربلاء (والشهلة بكسر أوله رمل حسن ليس بالرقاق الناعم) 
وفى رواية الملاء وابن أحمد فى زيادة السند قالت: ثم نارلنى كفا من تراب أحمر 
وقال: إن هذا من تربة الارض التی یقتل بها فمنى صار دما فاعلمی أنه قد قتل 
قالت آم سلمة: فوضعته فى قارورة عندى وكنت اقول إن یومّا يتحول فيه دما ليوم 
عظيم وفى زواية عنها فاصبته يوم فتل الحسين وقد صار دما وفى رواية أخرى ثم 
قال يعنى جبريل الا اريك تربة مقتله فجاء بحصيات فجعلهن رسول الله اة فى 
قارورة؛ قالت ام سلمة فلما كانت ليلة قتل الحسين سمعت قائلاً يقول: 


أيها القاتلون جهلاً حسینا *** فأبشروا بالعذاب رال تذل 
: بشر 1 


قد لعنتم على ليان ابن داود ##*# وموسى وحامل الانميل 
قالت: فبكيت وفتحت القنارورة فإذا الحصيات قد جرت دما وأخرج ابن 
سعد عن الشعبى قال مر علي رضى الله عنه بكربلاء عند مسيره إلى صفين وحاذى 
قرية على الفرات وسأل عن اسم هذه الأرض فقيل كربلاء فبكى حتى بل الأرض 
من دموعه ثم قال: دخلت على رسول الله که وهو يبكى فقلت : ما يبكيك فال: 


فى سبب وفاة سيدنا و مولانا 
دريس رضی الله عنه 


QO 
e E ا‎ 
كان عندى جبريل آنفا راخبرنی أن ولدى الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال‎ 
له كربلاء ثم قبض جبريل قسضة من تراب شمنى إياه فلم املك عینی أن فاضت‎ 
ورواه أحمد مختصرا عن علي وروی الملا أن عليا مر بموضع قبر الحسين فقال:‎ 
هاهنا مناخ ركابهم وها هنا موضع رحالهم رها هنا مهراق دماتهم فتية من آل محمد‎ 
قتلون شهداء تبكى عليهم السماء والارض وكان ما بعثه على الخروج مخافة أن‎ 
پستباح حرمة مكة بسببه فلما نهاء ابن عباس قال لآن أقتل بمكان كذا وكذا أحب‎ 
الي من أن یستحل الحرم بى قال ابن عباس : فذلك الذى سلى نفسی عنه رلا نهاه‎ 
ابن الزبير قال له: مثل ذلك وفى رواية أنه قال لابن الزبیر : إن أبى حدئنی أن‎ 
لكة كبشا يُستحل به حرمتها فما أحب أن أكون آنا ذلك الکبش ولان أقتل خارجها‎ 
بشبرين احب الی من أن أقتل خارجها بشبر واحدء ولا سار الحسين لقى فى مسيره‎ 
الفرردق الشاعر”*2 مقبلا من الكوفة فقال له: بين لى خبر الناس فقال أجل على‎ 
مو ال كل ره‎ 
والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. وروی أن الحسين رضى الله عنه‎ 
أنشده:‎ 


وان تكن الدنيا تعد نفيسة 
وان تكن للموت أن ت 
وإن تكن الأرزاق نت ما قدا 


فإنثواب الله أعلى وأنبل 

فقتل امرئ فى الله بالسيف أفضل 

فقلة حزم المرء فى الكسب أجمل 

وإن تكن الاموال للترك جميعها فما بال متروك به المرء يبخل 
ولا بلغ كربلاء والتقى الجمعان حمل عليهم وسيفه مصلت فى يده وأنشأ 

١ يقول:‎ 

أنا ابن علي الحبر من آل هاشم 


وجدي رسول اللّه أفضل من مشی 


كفانى به فخر" !ذا حين أفخر 


ونحن سراج الله فى الناس يزهر 


وفاطمة أمى سلالة أحما 


وفيا کات الله أنزل صادقا 


رعمی بدعی ذا الجناحين جعفر 
وفینا الهدی والوحی بالخير يذكر 


س 
(#) الفرزدق: من اشهر شعراء العرب وهو من بى مجاشم من ميم العدثائية 


/ وچ الإنساف فى تاريخ الأشراف فى العغرب الاقعی ‏ 


وقد وافق رضی الله عنه بهل الابیات ما أثنى عليه رسول الله يا نقد 
أخرج ابو الشيخ بن حبان فى كتاب السئن الکبیر عن ربيعة السعدى قال: : اتيت 
حذيفة رضى الله عنه فسالته عن أشياء فقال: : اسمع منى وعد وأبلغ الناس أنى 
رایت رسول الله َل كسما ترانى وسمعته باذنی هاتین وقد جاء الحسسين بن علي 
رضى الله عنهما فجعله على منكبه وجعل الین يغمز بعقبه فى سر الّی ولو 
فرأيت كف رسول الله ل الطيبة وقد وضعها على ظهر قدم الحسين وهو يغمز بها 
سرة نفسه لثلا بنبهر وینقطع نفسه من الكلام ثم قال : أيها الناس هذا المسين بن 
علي خير الناس جد وخیر الناس جدة؛ جده رسول الله پل سيد ولد آدم وجدته 
حديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان وهذا المحسين بن علي خير الناس خالا 
وخیر الناس ال خاله القاسم بن رسول الله چ وخمالته رینب بنت رسول الله 
َك ثم وضعه على منکبه فدرج بین بذيه ثم قال يلك : با أيها الناس هذا الحسين 
أبن علي جداه فى الجنة وأبوه فى ابننة وأمه فى الجنة وأخره فى الحنة وعمه فى 
الجنة وعمته فى ابمنة وخاله فى الجنة وخسالته فى الجنة ثم قال: ايها الناس إنه لم 
يُمط أحسد من ورثة الأبسياء المافسين مسا أعطى الحسين بن علي خلا بوسف پا 
يعقوب بن إسحاق بن [براهیم؛ با أيها الناس إن الفضل رالشرف والنزلة والولاية 
لرسول الله وَل وذريشه فلا تذهين بكم الاباطيل. . وكان مع الحسين فى ذلك 
الوقف نيف وثمانون فسا وكان معه أربعون فارسًا ومائة راججل وأعصداؤه أربعة 
" آلاف فشبت باًا باهر) وقاتل قتالا لم يمع بمثله رقتل عده) کثیسر) من أبطالهم 
نکن سا سال ررض سور میا 
آخیه الحسن ومن أولاد جعفر وعقیل تسعة عشر رجلا وقیل إحدى وعشرون قال 
اسن البصري : : ما كان على رجه الارض يومئذ لهم شبيه ولولا ما کادوه به من 
آنهم حالوا بینه وبين الاء لم بقدروا علیه» وکان سوته فى يوم عاشوراء عام (حدی 
وستین » احرج ابو الشيخ عن یعقوب بن عشمان قال: كنت فى ضیعتی فصلیت 
العتمة ثم جل نا جماعة ثم ذکروا الحسين فقال رجل : ما آعان على قتله احد الا 
أصابه قبل أن يموت بلاء ومعنا شيخ كبير فقال: آنا من شهده وما اصابنی امر 
أكرهه إلى ساعتى هذه قال: فاطفئ السراج فقام ليصلحه فاخذته اللار فجعل 
پنادی : النار والقى نفسه فى الفرات ينغمس فيه فأخذته النار حتى مات . 


فى سبب وفاة سيدنا ۾ مولانا حيو : ١‏ 
اهریس رض الله عنه 
سس وو مرت ب سح سس سس :وس ص سه ا سس ۳ ] 


وقال السدى: أنا والله رایته كانه حممة واحرج منصور بن عمار عن أبى 
محمد الهلالى قال: اشترك منا رجلان فى قتل الحسين فابتلي أحدهما بالعطش 
فكان لو شرب راوية ما روی . وحكى هشام بن محمد عن القاسم بن الاصبغ 
قال: لما جيئ براس الحسين واصحابه إلى الكوفة إذا بفارس من احسن الناس وجها 
قد علقت فى لبب فرسه راس غلام كأنه القمر ليلة تمامه والفرس يمرح فإذاً طاطاً 
راسه لحق الراس بالارض فقلت له: راس من هله قال: راس العباس بن علي » 
قلت: وأنت من؟ قال : حرملة بن الكاهن الاسدىء قال: فلبشت أيامًا وإذا بحرملة 
ووجهه آسود من النار فقلت رأيتك يوم حملت الراس وما فى العرب آنضر وجها 
منك وما أرى اليوم أقبح ولا آسرد وجها منك فبكى وقال منذ حملت الرأس إلى 
اليوم ما تمر علي ليلة إلا واشنان يأخذان بضبعى ثم بنتهیان بى إلى نار تتاجج 
فيدفعانى فيها وأنا انکص فتسفعنى كما ترى ثم مات على أقبح حال؛ والعباس هذا 
قل مع الحسين هو وشقيقه عشمان وجعفر وعبد الله آمه ام البنين بنت حزام بن 
خالد الوحيدية ثم الكلابية''' وقتل معه أيضا أبو بكر بن علي أمه ليلى بنت معود 
بن خالد النهشلی(۲ ومحمد بن علي قتل معه أيضنًا أمه ام ولد. 

وبيان القضية أن المختار بن أبى عبيد تبعته طائفة من الشيعة وفتل من شهد 
قتل الحسين بأقبح القتلات ولم يبق واحد من الاربعة آلاف الذين قاتلوا الحسين 
مع عمر بسن سعد بن أبى وقاص وقتل عمر بن سعد وخصسص شمر بن ذى 
الجوشن”" بمزيد من نكال وأوطئت افیل صدره وظهره وذلك أن شمر هذا قسبحه 
الله هو الذى تولى قتل الحسسين وجراهم على ذلك» وذلك أن عمر بن سعد كان 
عاملاً لابن زياد فوجهه ابن رياد لقتل الحسين ومعه أربعة آلاف فبعث عمر للحسين 
يطلب الاجتماع به فى خلوة لكراهية قتاله فاجتمعا فقال عمر: ما جاء بك؟ فقال: 
أهل الكوفة فقال : أما عرفت ما فعلوا معكم؟ فقال: من خدعنا فى الله انخدعنا له 


(۱) الكلابية: منسوبة إلى 'بنى كلاب من هرارن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. 
(۲) النهشلى من بنى نهشل من تميمرين مر العدنانية: ‏ , 


(۳) شمر بن ذى الجوشن : من بنى كلاب من هوازن." 
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فقال فما تری الان؟ قال: دعونی ارجم فافیم بمكة او آتى الدينة ار أقيم ببعض 
اللخور فقال: اکتب إلى ابن زياد فکتب إليهم فهم بإجابته لذلك فقال شمر بن ذی 
ابرشن: الكلام لا يقبل منه حتى ينزل على حكمك فقال ابن ریاد: نعم ما رایت 
وكتب إلى ابن سعد إنى لم ابسثك لتكون شفسيصاً عندى فإن نزل على حكمى 
ووضع يده فى يدى فابعث به ال وإن أبى فاقتله راصحابه راوطئ اليل صدره 
وظهره وسل به وإن ابیت فاعتزل علمنا وسلمه إلى شمر بن ذى ابمرشن ودفع 
الكتاب إلى شمر وقال: إن فعل ما آمره به وإلا اضرب عنقه وأنت الامير على 
الناس فلما وصل شمر قال له ابن سعد: لا أهلاً بك والله ولا سهلا يا ابرص لقد 
رددنه عما كان فى عزمه وبعث إلى الحسين فاخبره فقال: والله لا وضعت يدى فى 
يد ابن مرجانة أبد؟ - يقصد ابن ریاد- فقاتلوه وناداه شمر الساعة ترى الهاوية فقال 
الحسين : الله أكبر آخبرنی جدی رسول الله ل قال: رايت کان كليًا ولغ فى دماء 
اهل بيتى وما اخالك إلا إياه؛ ثم إن سنان بن انس النخضعی(۱) وشمّر بن ذى 
البوشن اشستركا فى قتل. الحمسين وكان شسمر ابرص فاما سنان فجاء إلى ابن زياد 


وقال: 
ارقسر ركابى فضة وذهبا إنى فتلت الملك المحجبا 


فقال : حيث علمته كذلك فلم قتلته؟ وأما شمر ففعل به الختار ما سبق وقد 
شكر الناس أولا للمختار انتصاره لاهل البيت لكنه أنبا فى الأخير عن خبث وكذب 
على أهل البيت فزعم أنه يرحى إليه وكان علي بن الحسين يلعنه ويقول كذب على 
الله وعلینا. وإليه تنسب الطائفة الكيسانية فإنه كان يلقب بکیسان وكان يزعم أن 
محمد بن الحنفابة هو المهدى وكان سليمان بن صرد وهو من الصحابة من كاتب 
الحسين فى القدوم إلى الكوفة فيما ذكره ابن عبد البر ثم أنه لم يقاتل معه فندم هو 
ومن معه بعد موت الحسين على خلافه وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا فى 


(۱) النخمی: من النخع قبيلة من لهاد العدنانية ردحلت فى القحطانية قديًا قبل البعثة . 


فس سبب وفاة سيدنا ومولانا 
إهريس رضي الله عنه 
جج متس کے 


الطلب بدمه فخرجوا إلى الشام وولوا أمرهم سليمان بن صرد وسموه أمير 
التوابين وإنما قصدوا الشام لان ابن زياد الامر بقتل الحسين للا بلغه موت يزيد هرب 
من الكوفة إلى الشام فانتهى إلى مروان بن الحكم فخرج إليهم ابن زياد المذكور فى 
ثلاثين ألفا ركان أصحاب سليمان أربعة آلاف فاقتتلوا أيامًا ثم التقوا يومًا فكان 
النصر لسليمان فى أول النهار ولابن زياد فى آخره ثم قتل سليمان وهو ابن ثلاث 
وتسعين سنة وافترقوا ثم مات مروان ثم نزل ابن رياد الوصل فى ثلاثين آلف فجهز 
إليه الختار إبراهيم بن الاشتر(۲ فى صائفة سنة تسع وسئين فالتقى بابن زياد فقئل 
ابن ریاد على الفرات فى يرم عاشوراء وكان من غرق أصحابه أكثر ممن قتل وبعث 
الاشتر براس ابن زياد مع رؤوس أصحابه إلى الختار فألقيت فى موضع رأس 
الحسين واصحابه ونصب رأس ابن رياد فى المكان الذى نصب فيه رأس الحسين ثم 
آلقاها فى اليوم الثانى فى الرحبة وروی الترمذی عن عقبة عن عمارة بن عمير قال 
لما جيء برؤوس عبيد الله بن زياد واصحابه نصبت فى المسجد فانتبهت والناس 
پقولون قد جاء فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت فى منخر عبيد الله 
ابن رباد ثم مکثت هنيهة ثم حرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا: فد جاءت 
ففعلت ذلك مرتين أو ثلانثا وروی الحافظ محمد بن إسحاق بن منده عن عبد 
اللك بن عمير قال: لقد رايت فى هذا القصر عجباء يعنى قصر الإمارة بالكوفة» 
دخلت على عبيد الله بن زياد على سرير والناس عنده سماطان وعلى يمينه ترس 
عليه راس الحسين ثم دلت على المختار فى ذلك السرير والناس عنده سسماطان 
وعلى پمینه ترس عليه راس عبيد الله بن زياد ثم دخلت على مصعب بن الزبير فى 
ذلك الموضع على ذلك السرير والناس عنده سماطان وعلى يمينه ترس ثم دلت 
على عبد الملك بن مروان فى ذلك الموضع على ذلك السرير والناس عنده سماطان 
وعلى يمنيه ترس عليه راس مصعب. هذا بعض ما حصل لهم فى الدئيا وأما ما 
يحصل فى الآخرة من الیم عذابه وعظيم عقابه ما لا يحويه ر"" يحصيهء فقد قال 
سليمان بن يسار بعد أن وجد حجر) مكتوب عليه: 


(۱) الاشتر ينسب إلى قبيلة النخع من لهاد العدثانية . 
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لابد أن ترد القيامة نساطم . رقميصها بدم الحسين ملطّخ 
ويل لمن شسفصاژه خصسمازژه والصرر فى يوم القسيامة ینفخ 
قال السمهردى: وهر شاهد لا اخرجه ابن الاخضر فى العترة الطاهرة من 

حديث علي الرضى عن أبيه مرسی الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد 
الباقر عن أبيه علي رین العابدين عن أبيسه علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله وه تحشر ابنتی فاطمة يوم القيامة وسمها ثياب مصبوغة يدم فتتعلق 
بقائمة من قرائم العرش فتقول يا عدل احكم بينى وبين قاتل ولدى فيحكم لابنتى 
ورب الكعبة. وعن محمد بن سیسرین قال وجد حجر قبل مبعث رسول با 
بثلائمائة سنة مكتوب عليه بالسريانية فنقلوه للعربية فإذا هو : 

أترجر أمة قتلت حسسسینا شفاعة جكهيرمالحساب 
بعث برأسه إلى يزيد فتزلوا أول مرحلة فخرجت عليهم من الحائط يد معها قلم 
وتركوا الرأس. 


ڪڪ 


ت 
١١‏ 2 ۰ 
72 5 
سم 
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الفصل الثالث 
فى نشأة نجله,البجر المنير 
وتربيته بانم أدب وأوفى توقير وقيام وزرائه به من بعده إلى استكمال قيامه 
بأعباء الخلافة وبيعته واستكمال متابعة أبيه فى علومه وتعرفاته وسننه ففى الطرب 
الانيس قال محمد بن عبد الملك الوراق فى كتابه المقياس والبكرى والبرنسی 
وغيرهم ممن اعتنى بتاريخ الادارسة: أن الإمام إدريس بن عبد الله لما توفى لم يترك 
ولد مولودا إلا أنه ترك جارية من البربر اسمها كنيزة حاملا منه فى الشهر السابع 
من حملها فجمع راشد رؤساء القبائل ووجوه الناس بعد فراغه من دفن مولانا 
إدريس فأخبرهم إن إدريس لم يترك ولذا إلا حملا بجاريته كنيزة وهى فى الشهر 
السابع من حملها وقال لهم فان رایتم أن تصبروا حتى تضع حملها فان كان ذکر) 
ربيناه فإذا بلغ مبلغ الرجال بايعناء تبركا باهل البيت وذرية رسول الله کیا وان کان 
جارية نظرتم لانفسکم من ترضونه لذلك قالوا: : ايها الشيخ المبارك؛ ما لنا رأى الا 
ما رابت فانك عندنا عوض عن إدريس تقوم بامرنا كما كان مولانا إدريس رتصلى 
بنا وتحكم بيننا با يقتضيه الکتاب والسنة حتى تضع الجارية فان وضعت غلاما ربياه 
وإن رضعت جارية نظرنا فى أمرنا على انك احق الئاس به لفضلك ودينك 
وعلمك فشكرهم راشد على ذلك ودعا لهم وانصرفوا فقام بأمر البربر حتى تمت 
للجارية أشهر حملها فوضعت غلامًا أشبه الناس بوالده إدريس فأخرجه راشد إلى 
رؤساء البربر حتى نظروا إليه فقالوا: هذا إدريس بعینه كأنه لم يمت فسماه إدريس 
باسم أبيه وقام بأمره وأمر البرابرة وكفله حتى فطم وشب وأدبه أحسن أدب راقراه 
القرآن فحفظه وله من السنين ثمانية أعوام كما يأتى قلت: فى هذا دليل على نصح 
راشد رضى الله عنه للامة ولذرية مولانا رسول الله یا فى أمته فجزاه الله أحسن 
الجزاء. وولد إدريس رضى الله عنه فى يوم الائین من شهر رجب الفرد الحرام 
سبعة وسبعين ومائة وكانت صفته الخلقية صفة والده رضى الله عنه كأنه هو : قال 
فى الائیس : 
كانت صفة إدريس بن إدريس كصفة أبيه» كان ابیض اللرن مشربًا بحمرة 


تام القد جمیل اقتی الانف مليح العينين واسع المنكبين شثن الكفين افلج ابلج 
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أدعج فصيحا بليغًا اديب عا بکتاب الله قائمًا بحدرده راویّاً للحديث عارفا بالفقه 
والسئة والحلال والحرام وفصل الاحكام ورعا تقيّا جوادا كريمًا حارمًا بطلا شجاعًا 
شهما مقدامًا له عقل راجح وذهن راشح وإقدام نی مهمات الامرر (البياض 
الشرب بحمرة هو الذى مارجته الحمرة وهو لون جده یا كما سبق والدعج شدة 
سراد العين ممع سعتها والقنا ارتفاع قصبة الانف من احدیداب فى وسطه والقد 
القامة والبهجة الحسن والاستواء الاعتدال والبلج عرف ما بين الحاجبين من الشعر 
والفلج فى الاسنان انفراج ما بين الثنايا وهو من أرصاف الملاحة وأسباب الفصاحة 
والحیا الرجه رالصولة القرة رالتمکن والاعتلاء والظهرر). 


ومن شجاعته رضى الله عنه ما ذكر فى ررض القرطاس تال دارد ب بن القاسم 
ابن عبد الله بن جعفر الاوربی: : شهدت إدريس بن إدريس رضى الله عنه فى بعض 
غزواته للخوارج الصفرية من البربر فلقيناهم وهم ثلاثة انا ما تارب 
الجمعان نزل مولانا (دریش فتوضا وصلی رکعتین ودعا الله تعالی ثم رکب فرسه 
وتقدم للقتال فقاتلناهم قبالاً شذیدا فکان إدريس يضرب فى ابصانب مرة ثم يكر 
إلى الجانب الثانى فلم يزل كذلك حتى ارتفع النهار فرجع إلى رايته ووقف بارائها 
والناس يقاتلون بين يديه فطفقت أنظر له, وادیم الإلتفات إليه وهو تحت ظلال 
البنرد يحرض الناس ویشجمهم فاعجبنی مسا رایت من شجاعته وزباطة جاشه 
فالسفت [لي رقال يا داود: مالی آراك تدیم النظر إلي فقلت: آیها الامام اصجبنی 
منك خصال ما رایتها لغيرك قال ما هی يا داود؟ قلت: اولها ما رایت من حسنك 
وجمالك وثبات قلبك وطلاقة رجهك وما خصصت به من البشر عند لقاء عدرك 
قال: : ذلك بركة جدنا ينيا ودعائه لنا وصلاته علینا ورائة عن أبيئا علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه قال: قلت : ین ا داو ت س 
الريق فى فمى فلا اجده قال: يا دارد ذلك لاجتماع عقلى وقوة جاشی عند 
الحرب وعدم ريقك من طيش لبك وافشراق عقلك ولا خامرك من الرعب: قال 
داود: فقلت: أيها الأمير وأنا ايضا أتعجب من كثرة تقلبك فى سرجك وقلة 
قرارك فى منامك قال: ذلك ظنى (کذا) عزم إلى القتال وعزم صداقة وهو احسن 
فى ارب ثم انشا بقول: 


4۵( 
فى نشاة زجله البدر المنير م 


فلسنا تمل الحرب حستى تملنا ولا نشتكى مما یزرل إلى النصب 

فتعجب الناظر إليه رضى الله عنه من طلاقته وبشره وعدم تغير حسنه رتأثر 
جماله عند مبحاربة أعدائه وقتالهم قبل ظهور إمارات الفتح وبشائر الظفر» رانه 
لخليق بالسمجب فإن ذلك من الواطن التى تنقبض فيها النفوس وتشمتز منها 
القلوب وتضيق بها الصدور وتبدل الاخلاق لا سيما رئيس القوم وكبيسر الجيش 
الذى عليه الدار وإليه الملجا والفرار ومن ثم اجاب رضى الله عنه بان ذلك ليس 
من طرق البشر وما بتعارفه الناس أهل القوى والقدر وما اجاب فى مسالة الريق 
هو عين الحق فقد قال السهيلى فى الروض: قلة الريق من الحسصر وهو ضیق 
الصدر وكثرته من قوة النفس وثبات الجاس» قال العلامة ابن ركريا فى شرح 
همزيته ما نصه: ولا تمهر مولانا إدريس فى العلوم وبلغ إحدى عشرة سنة وبلغ فى 
هذا السن مبلغ الرجال تأهل بذلك للخلافة واستوفی الشروط قال البکری 
والبرنس وغيرهما: لما كمل لإدريس من العمر إحدى عشرة سنة ظهر من ذكائه 
ونبله وعقله وفصاحته ما أذهل عقول الخاصة والعامة فاخذ له راشد البيعة على 
سائر البربر ثم لا توفى راشد باشر إدريس القضاء والفصل بين الناس بنفسه وقام 
بامور باقى الاحکام والشرائم حتى قدم إليه عامر بن سعيد القيسى فاستقضاه كما 
ياتى وكان لما بويع قام بإشراط البيعة وصعد الثبر وخطب فقال : الحمد لله أحمده 
وأستعينه وأستغفره وأتوكل علیه» واعوذ به من شر نفسى ومن شر كل ذى شرء 
راشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ البعوث 
إلى الثقلين بشیرا ونذیرا؛ وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا ية وعلى آل بيته 
الطاهرين الذین_آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء أيها الناس أنا الذى قد 
وليت هذا الامر؛ الذى يضاعف للمحسنين فيه الاجر» وللمسيئين الوزر ونحن 
والحمد لله على قصد جميل فلا تمد الاعناق إلى غيرناء فان الذى تطلبونه من الحق 
إنما تجدونه عندنا. " 

فمن تأمل هذه الخطبة واعطاها حقها من النظر ظهر له من فصاحة الإمام 
إدريس وبلاغته ومعرفته بطرق الوعد والوعید وقصده النصح للامة وذكر الامر 
والنهى وایثاره رضی الله على هوى التفس ما يبهر العقول ويحير آلباب الفحول 


/ 0 ال نصاف فى تاريخ الأشراف في المغرب الأقصي 


هذا كله وهو ابن إحدى عشرة سئة واشار بقوله ولینا إلى أنه لا رغبة له فى ذلك 
ولا شره منه إليه وأشار بقوله الذى يضاعف. . إلخ إلى ما ورد فى الأحاديث من 
ثواب أئمة العدل ومضاعفة أجورهم لا يقولون به من حفظ الامة وكف شر الفتنة 
عنهم وإعانتهم على المصالح الدينية والدليوية ومن ورر أهّل الجور ومضاعفة 
العقربة لهم لما يترتب على جورهم من المفاسد الدينبة والدنيوية فى حق الخاصة 
والعامة والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة وأشار بقوله ونحن ... إلخ إلى تطييب 
نفوس المؤمنين وإدخال السرور عليهم بتعريفهم بقصده وطويته أنه لم يضمر لهم 
إلا الخير ولم يسع لهم إلا غی الضلاح ثم عن التشوق إلى الغير لثلا تفترق كلمتهم 
ویختل أمرهم ولیکونوا من الزثرین لذرية مولانا رسول الله کل نیستحقزن رضاه 
ورجه رجحان الشمسك بهم والاهتداء بهدیهم بقوله فإن الذى تطلب‌رنه من 
الحق. .لخ» قال ذلك لما علمه من نفسه من التصمیم على البالغية فى التصح 
للخلق والعزم على بذل السعی لهم فى الصالح مع ما عنده من العلم بذلك وقد 
سبقه إلى مثل هذه القالة والده فانه لا بويع بالغرب خطب الناس وقد قال: ايها 
الناس لا تمد الاعتاق إلى غيرنا فان الذی تمسدون من الحق عندنا لا تجدرنه عند 
غيرنا ڈ ثم قال:ذكر غير واحد أن راشد) لم يمت حتی اخذ البيعة للإمسام مولانا 
إدريس پالغرب وأن الإمام مولانا إدريس لما كمل له من العمر إحدى عشرة سنة 
ظهر من ذكائه رنبله وقوه جاشه وثبات جنانه.علی صغر سنه-فتسارع الناس إلى 
بيعته راردحموا عليه یقبلون يده فبایعه كافة قبائل أهل الغرب فاتصل خبره بابراهیم 
بن الاغلب عامل إفريقية فسحارل فقتل راشد وذلك سنة مان وثمانين رمائة بعد 
الهجرة فقام بأمر إدريس بعده أبو خالد بن يزيد بن إلياس العبدى فاخذ له البيعة 
على جمیع قبائل البربر بعد قتل راشد بعشرين یوم وسار رضى الله عنه بسيرة 
سلفه الصالح بنشر المدل رإظهار الحق والتزام الامستبانة وأقامة السنة ونصر 
الشريعة والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين واعلی منار الدين وشهر شرائع الإسلام 
فاستقام أمره وتم د له المُسلك وعظم سلطانه وقويت جنوده وأتباعه ووفدت عليه 
الوفود من البلدان وقصده الناس من كل ناحية ومكان فاقام بقية سنة ثمان وثمانين 
النى بويع فيها يعطى الاموال ويصل الوفود ويستميل الرؤساء والاشیاخ وفى سنة 
تسع وثمانين ومائة وفد عليه وفود العرب من إفريقية وبلاد الاندلس فى نحر 


ا 


خمسمائة فارس ففرح بوفادتهم وأجزل صلاتهم ورفع منارلهم واستوزر منهم عمير 
بن مصسعب الاردی وكان من فرسان المرب وساداتهاء ولمصعب آثار عظيمة فى 
الاندلس ومشاهد فى غزو الروم كثيرة» واستقفى منهم عامر بن سعيد بن محمد 
القيسى ركان رجلاً صالخا ورعٌا سمع مالكا وسفيان الثورى وروی عنهما کثیرا ثم 
حرج إلى الائدلس برسم الجهاد ثم جار إلى العدوة فوفد منها على إدريس فيمن 
وفد عليه من العرب ولم تزل الوفود ترد عليه من العسرب والبرير من جميع 
الآفاق. وفى سنة اثئين وتسعيسن ومائة وفد عليه جماعة من الفرس من شرق 
العراق فانزلهم بناحسية عين علون وكانت إذ ذاك ماء وكلخ وبسباس راشجار برية 
ركان بها عبد أسود يقطع الطريق هنالك قبل بناء مدينة فاس ركان الناس يتحاشونها 
ولا رون بها ولا پسلکونها من أجل الذکور والتفاف الاشجار رهدير المياه والأنهار 
وكثرة الرحوش المؤذية فكان الرعاة يتحاشونها بمواشيهم ولا يسلكها إلا الجماعة من 
الناس فعرف الإمام إدريس بخبر علون حين شرع فى بناء عدوة الاندلس فأمر 
بالقبض عليه فشرجت الخيل فى طلبه فقبض عليه فاتی به إليه فامر بقتله وصلبه 
على شجرة هنالك كانت على رأس العين» وكان رضى الله عنه ملارمًا للحق فى 
تصرفاته جاريًا على قانون الشريعة فى أحكامه لا يعدل عن الحق ولا ينحرف عن 
السئة الف الناس منه ذلك حتى عمهم الهناء وامنوا الجور فكان يأحذ الجزية وركاة 
الاموال على منهاج الحق ثم يصرف ذلك إلى مسستحقيه وكانت تأتيه الغنائم فى 
غزرات اصحابه فيقسم الاربعة أحماس على المجاهدين ویصرف الخمس فى 
مصارفة. وفى عام سبع وتسعين ومائة خرج إلى بلد نفیس ربلد المصامدة فوصل 
إليهما ندخل مدينة نفيس ومدينة أغمات وفتح بلاد سائر المصامدة وأسلم على يديه 
حلق كثير كانت بقيت بعد أبيه اخترمته المنية قبل أن يصل إليها وحصلت له منها 
غنائم كثيرة ففرقها ولم يبق منها قلیلاً ولا کثیر) إلا قدر الكفاف لاهله وقد تقدم 
قوله أن الذى تجدونه من الحق عندنا لا تجدونه عند غيرنا. 

(تنبيه) 

تقدم أن قاضيه كان من قرأ على مالك ب بن أنس وسفيان الثررى فالظاهر أنه 
ا اوه رم لقنو ا 
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الغرب ويحتمل أنه كان مجتهد) مستقلاً لم يتقيد بمذعب أحدهما ركان كذلك 
جماعة من الاکابر ثم بعد ذلك وفع التقييد بالمذاهب. 

ثم إنه رضى الله عنه بعد أن غزا ما لم يصله أبوه من بلدان الغرب وعمرانه 
راسلم بدصوته من بقى من أهل الشرل بالضرب ولم يبق إلا من رضى بذامته 
المسلمين وآداء الجزية لهم نشر العلوم واوضح الحق ببيان الشريعة والحقيقة ومهد 
الجمع بينهسما حتى علزمت أصول الدين وفروعه وتبين کلام الایمسان على ما هو 
عليه فثبت الدين فى المغرب وتفرر وصارت شجرته فيه أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء فعم ببركته آهل المغرب بعد أن جهلرا وعملوا بعد ما ضيعوا وأقبلوا بعد ما 
اصرضرا واتصلوا بعد ما انفصلوا وقربوا بعد ما انقطعوا واستانسوا بعد ما 
استوحشوا وعزوا بعد ما ذلوا وغلوا بعد ما رخسصوا وعلرا بعد ما سفلوا فسبحان 
من أحيا به وأبيه بعد الوت وتدارکهم ببرکاتهما قبل الفوت. 

ولا مهد ملك مولانا إدريس بن إدريس جدد من معالم الدين ما بلی واظهر 
ما حفی وأحضر ما غاب وغير واحيا ما درس واندثر فکان رضی الله عنه بشارة 
جده َا فى ما معناه لا تزال طائفة من آمتى ظاهرین على الحق لا بضرهم من 
خالفهم حتی يأتى أمر الله أو إلى قیام الساعة وهم بالغرب أو الغرب على اختلاف 
رواياته كما سیاتی ولا ظهر حصول هله الزية العظمى إلا بعد وروده رضى الله عنه 
أرض الغرب ومن يوم سطع نوره بالمغرب لا يزيد الدين إلا ظهور) واتضاحًا فصار 
بحلوله شمسا مشرقة وغرب منه به سائر غياهب الجهل والضلالات لشروق الدين 
والعبادات» قال العلامة ابن ركريا فی شرح قوله من همزيته: 


رال عن مغربنا غرربه لما أشرقت فيه منكم الاضواء 

ما نصه: اما سمى الغرب غربًا ومغربا لان الشمس تخرب فى ناحيته وجهته 
كما قال سيدنا كعب الاحبار رضى الله عنه مخبر) بذلك ابن عباس لا ساله عن 
مغرب الشمس قال: أجدها تغرب فى ماء وطيسن بالغرب وسمى الشرق شرقًا 
ومشرمًا لان الشه س تشرق من ناحيته وجهته ولذا قال الشاعر: 


ففى الشرق من أجل الشروق مسرة وفی الغرب من أجل الغسروب كروب 


فى نشاة نبله البدر المنير ی ۱ 


ولا كان المغرب فى زمن سيدنا رسول الله 6 ورمن الدلفاء الراشدين علوم 
كفراً ومعمور؟ جهلا لم يدخله الإيمان ولم يبلغ الفتح كان كانه قد غسرب وفقد 
واضمحل بالغروب المعنرى الذى هو غيبة شمس الإيمان والمعرفة وهو آقری من 
الحس فلما من الله على أهله بقدوم مولانا إدريس رضی الله عنه ونفعنا به ففتحه 
ودعا أهله إلى الله وهداهم الله على يديه وببركته رال عنه ذلك الغروب والفقر 
فاحياه الله بالإيمان وفتح بصائر أهله وأشرق فيهم شمرس المعارف والعلوم كما 
سيأتى فتبدل غرؤبه بالشروق وخفازه بالظهور وبين الغرب والغروب التجنیس 
الناقص وبين الغررب والإشراق الطباق ثم قال: 

لا غرابة أن هذا الغرب شرقا " لشموس لمعانى فيه ضياء 

ولا قدم مولانا إدريس رفى الله عنه المغرب ودعا أهله إلى الله وأرشدهم 
إلى دينه فاستسجابوا له وحبب الله لهم الإيمان على بده حرجت ظلمة الكفر 
راشرق فيه نور الإيمان وتجلت شموس العرفة فصار الغرب شرقا لشروق شمس 
المعانى بطلوعها فيه وعم شعاعها ولا غرابة فى ذلك رذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء والله ذو الفضل العظيم فكم من موضع عبد الله فيه بعد الإشراك وكم محل 
رحم الله أهله بعد الغضب وقربهم بعد البعد ورضى الله عنهم بعد السخط وفرج 
عنهم بعد الشدة ووصلهم بعد القطع وبين غرابة التسجنيس الناقص وبين غرب 
رشرق الطباق ثم قال أيضًا: 

رفشا الق فيه بعد اغتراب 2 . ولأهلیه فيه كان البسقساء 

إشارة لما ذكر الشيخ رروقٌ فى شرح الرسالة بالتعريف بالإمام مالك رضى 
الله عنه حيث قیال : ويكفى فى أرجحيته كونه إمام دار الهجرة فى خير القررن 
ومتبوع اهل المغرب الذين لا يزالون ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة كما صح 
فى الحديث وإن اختلفت روايته وأخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر بإسئاد صحبح 


(۱) كذا فى الاصل؛ رهو غير مستقيم. ولعل الصواب : «ليس بدعا أن عاد ذا الغرب شرقا؛ إلا أن قول غرابة 
رغرب رمسا فسيسهها مسن التسجنيس يدل على أن أصل الببت كماهرهناء نتامل. 
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ان رسول الله ا قال: لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق حتی تقوم 
الساعة ء قال المنارى راد فى رواية من اهل المغرب» وما ذکر الشیخ رروق ظاهر من 
لفظ احدیث وقال صاحب الشارق فى قوله: لا يزال أهل الغرب بعسين الروایة 
التى ذکرت في بعض طرق مسلم ذکر یعقوب بن شيبة عن يحيى بن الدینی قال: 
الراد بالغرب الدلر وعنا الغرب لانهم أصحابها لا يستقى بها أحد غيرهم وفى 
حديث معاذ وهم أهل الشام والغرب المكان والشام غربى الحجار وقال: الراد أهل 
الحدة قال أهل اللغة يقال فى لسان فلان حدة» وراد فى حديث أبى إمامة قال يا 
رسول الله وأين هم؟ قال بيت المقدس قال: ويمكن الجمع بين الاخبار بان المراد 
فقوم بيت المقدس وهی شامية ويستقون بالدلر وتكون لهم حدة فى فتال العدو. 
انتهى کلام ابن حجر. وعلى حمل الشيخ رروق رضى الله عنه ونقله غير واحد 
رأقره فهما طائفتان الطائفة التى فى الشام هم الذين يقتلون الدجال مع سيدنا 
عيسى عليه السلام وإليه الإشارة بما فى الحديث الاخير والذى نفسى بيده ليجدن 
ابن مریم فى آمتی - الحديث - والله تعالى اعلم. وهذه الطائفة الجليلة نفعنا الله 
بهم فى صحيفة سيدنا إدريس رضى الله عنه إذ سببه وصل الإيمان واليقين وبين 
الضمیر الجرور پعنی باعتبار معاده واغترابه التجنيس الناقص ثم قال أيضا: 

أخصب الدین فيه من بعد جدب 1" دا له من ذاك ارتواء 

ونمكن منه حتى انتفی أهل الابتداع وماتت الاهواء 

ذکر اهل العلم من فضائل المغرب أن الله حماء من فرق آهل المبتدعة 
كالمعتزلة والرافضة والجبرية وغيرهم وقد كان أهل المغرب على آديان مختلفة وآراء 
فاسدة فلما كانت ولاية يزيد بن معاوية ولى عقبة بن نافع الفهری على بلاد الغرب 
فى سنة اثنين وستين من الهجرة وقد مضت من ولايته سنتان فاستفتح عقبة إلى 
أن بلغ البحر الاعظم فى بلاد ماسة وأدخل فيه قوائم فرسه ثم جعل یفول 
وعليكم السلام نقال له أصحابه على من تسلم با ولى الله؟ .فال إن قوم يونس عليه 
السلام سلموا علي وسلمت عليهم ولولا البحر لاريتكم إياهم فسأسلم على يديه 
بعض من المغرب وحين رجع منه ارتد بعض من أسلم. ثم لما ولى الوليد بن 
عبد الملك بن مروان ولى موسى بن نصير على المغرب سنة انين وسبعين فسار 


حتى بلغ طنجة وسبتة وجار فيه بر الاندلس وافتتحه مع مولاه طارق بن رياد 
وأسلم على يديه بعض أهل الغرب وحين رجع عنه ارند أيفمًا بعض من اسلم. 

قال الشيخ ابن أبى رياد ارتدت الببرابرة بالمغرب اثنتى عشرة مرة ولم تستقر 
كلمة الاسلام إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده» أى مدة مولانا إدريس. 

وقال ابن خلدون فى العبر: ارتد اهل المغرب مرات إلى أن طهرهم من ذلك 
موسى بن نصير ومولانا إدريس من بعده؛ وفى بعض التواريخ أهل المغرب ارتدوا 
اثنتى عشرة مرة إلى أن فتح الله عليهم بقدوم (دریس فمن بركته تقرر إسلامهم 
وراد خيرهم وغاض شرهم. ركان عقبة بن نافع ولى أمر المغرب قبل ولاية يزيد 
قال فى الاستيعاب: عقبة بن نافع ولد على عهد مولانا رسول الله کل لا تصح له 
صحبه كان ابن خالة عمرو بن العاص وولاه عمرو إفريقية وهو على مصر فانتهى 
إلى لواته ومزاته فطاعوا ثم كفروا فغزاهم من سبتة فقتل وسبا وذلك سنة إحدى 
واربعين وافشتح فى سنة اثنين واربعين غدامس”* فقتل وسبا وافتتح سنة ثلاث 
وأربعين كورة من كور السودان وافتتح ودان وهی من حيز برقة من بلاد إفريقية 
وافتتح عامة البرابر وهو الذی اختط القیروان فنهض إليه عقبة فلم يعجبه فرکب 
بالناس إلى موضع القیروان الیوم وکان وادیا كثير الاشجار غيضة مأوى الوحوش 
والحيات فامر بقطع ذلك وإحراقه واختط القيروان وأقام بها ثلاث سنین؛ وروی 
أنه لا رقف على القيروان قال: انا" إن شاء الله فاظعنوا ثلاثا. قال الراوى: فبا 
رأينا حجر) ولا شجرا إلا بخرج من تحته حية ختى هبطوا بطن الوادى ثم قال: 
انزلوا بسم الله وقتل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين بعد أن غزا السوس الاقصی 
قتله كُسيلة بن محرم الاوربی وكان نصرانيا ثم فتل کسلية فى ذلك العام قتله فيس 
ابن رهير البلوي ويقولون إن عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة والله اعلم» وهذا 
ما يتعلق بعقبة بن نافع القرشى . 


(8) غدامس: بلدة (واحة) صحراوبة ليبية فى الحدود التونسية الجزائرية ٠‏ 
)١(‏ بياض فى الاصل للمرجع . 


| ۳ الأ نصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب ا[] قصی 


وأما عن موسى بن نصير فهو الإمام الكبير فاتح الأندلس قال الإمام ابن 
إسحاق فى كتابه مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق قال: كان موسى بن نصير 
مهابًا ذا رای وحزم وشجاعة قال: له سليمان بن عبد الملك وهو آمیر المؤمنين ما 
كنت تفزع إليه عند الحرب؟ قال: الدعاء والصبر قال: فای الخيل رأيت أصبر؟ قال 
الشقر قال: اخبرنا عن الروم؟ فال: هم أسسد فى حصونهم نساء فى مراكبهم إن 
رأوا. فرصة انتهزوها فان رأوا غلبة فارعال تذهب فى الحبال. قال: كيف قتالك 
للعدو؟ قال: ما هزمت لى راية قط ولا رد لى جمع ولا شکب المسلمون منذ 
اقتسحمت الاربعين إلى أن بلغت الثمانین.ولا فتح الاندلس جرت لديها عجائب 
وأمور طويلة وانتهى إلى آخر حصن من حصون الاندلس فاجتمع الروم طربه 
فكانت بينهم وقعة مهولة وطال القتال وجال المسلمون جولة بالمدينة فامر موسی بن 
نصير بسرادقه فكشف عن بناته وحرمه حتى يروه ريبررن بين الصفوف حتى يراهن 
الناس ثم رفع يديه بالتضرع والبكاء فأطال فكسرت بين يديه أغماد السیسوف 
وصدقوا اللقاء ففتح عليهم ثم قدموا إلى مصر فى سنة خمس وتسعين وتوجه إلى 
الوليد بن عبد الملك با معه من السبى والغنائم؛ وقال الليث بن سعد: أن موسى 
ابن نصير بعث ابنه مسروان على جيش فاصاب من السبى مائة الف آحرا ولا افتتح 
الاندلس جاءه رجل فقال: ابعث معى رجلا أدلك على كنز فبعث ممّه رجالا 
فقال : لهم انزعوا ما هاهنا فنزعوا فسال عليهم من الياقوت والزبرجد ما سال قال 
الليث بن سعد: إن كانت الطنفسة لتوجد منسوجة بقضبان الذهب بنظم سلسلة 
الذهب باللؤلؤ والياقوت فكان الرجلان ریا وجداها فلا يستطيعان حملها حتى يأتيا 
بالفارس فيقسماها. ولا فتح الأندلس رجع إلى إفريقية وله نيف وستون سنة وهو 
يجر الدنیا بين يديه جرا أمر بالعجول وقال: الذهب والجواهر والتيجان والثياب 
الفاخرة وفى ذلك مائدة سليمان قومت بمائة الف دینار . وذکر الطرطوشی فى 
سراج الملوك والقرطبى فى تاريخه أن طارقا فولى نوسي این تفبيسر دل إلى 
الاندلس فى اثنی عشر الف فارس ركان هناك تادرس نائنًا عن لدريق فقاتلهم ثلاثة 
ایام ثم كتب إلى لُدریق إن قومًا وصلوا إلينا ما أعلم من الارص هم ام من السماء 
وقد قاتلناهم ولا طاقة لنا بهم فادرکنا بنفسك فاتاه لدريق فى تسعین ألف فارس 


و سيد 0 


فقاتلهم ثلاثة أيام واشتد بالمسلمين البلاء فقال لهم طارق: إنه لا ملجا لكم غير 
سيوفكم أين تذهبرن وأنتم فى وسط بلادهم رالب‌حر من ورائكم محيط رانا فاعل 
بكم شيا إما النصر وإما الوت فقالوا: ما هو؟ قال اقصدوا طاغيتهم فإذا حملت 
فاحملوا باجمعكم ففعلوا ذلك فقتل لُدريق وجمع كثير من أصحابه وهزمهم الله 
وتبعهم السلمون ثلاثة أيام يقتلونهم قتلاً ذريعًا ولم يقتل من المسلمين إلا نفر يسير 
وبعث براس لُدریق إلى موسى بن نصير بافريقية فبعث به موسى إلى الوليد بن 
عبد الملك بدمشق ثم سار طارق إلى طليطلة ومغيث الرومی مولى الولید إلى 
قرطبة ففتحوها ووجدوا ذخائر وأمولا لا تحصى منها مائدة سليمان عليه السلام 
قومت بائة ألف دینار لکشرة ما عليها من الجواهر ومن هنا يظهر أن قول الشيخ 
موسى الزياتى: افتتح صحابى وتابعيان عقبة بن نافع وموسى بن نصير والإمام 
إدريس لكن لم يستقر إسلام أهل المغرب إلا من إدريس. فيه نظر فان عقبة 
صحابى وكذا فى عدة سيدنا ومولانا إدريس تابعيا فإنه من تابع التابعين كما عند 
غيره وتقدم أن أباه كان من صغار التابعين ورری عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
رحمه الله تعالى أنه كانت إفريقية من طرابلس إلى طنجة ظلاً واحدًا وقرى متصلة 
عامرة فخربت» وقال الإمام العلامة التوزرى: سمعت من يقول: أنه كان إفريقية 
من القديم مائة آلف حصن بين قصر ومدينة وان ملكها كان إذا أراد الغزو بعث 
إلى كل حصن فیاتیه منه فارس ودینار فجمع له مائة الف فارس ومائة آلف دینار 
لا ینقص من بلاد شئ ثم قال من تأمل آثار الدن والقصور الضربة بإفريقية وتدانی 
بعضها من بعض رأى ذلك ما یقضی منه العجب ویستدل منه على کثرة عمارتها 
فیما سلف . 

وفى المعيار سثل القاضى عن العاقلة الذين يؤدرن فاجاب هم العصبة ومن 
يقرب منها الاقرب فالاقرب إلى أن قال: وما ذكر ایکون فى أهل الكورة الواحدة 
وإفريقية كورة واحدة من طرابلس إلى طنجة وفى تکمیل التقييد قال سحنون :فى 
إفريقية يضم عقل أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من طرابلس إلى طنجةء قال رفي 
بعض نخ اللخمی: طنجة مكان طنبة وفى المدونة ومن غاب عن البكر غيبة 


/ 7 الا نصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الأقصى 


انقطاع کمن مرج إلى الغاری إلى مسثل إفريقية والاندلس رطنجة قال عليه فى 
تكميل التسقييد: طنجة كانت قاعدة المغرب الاقصی فى رمن مالك وابن القاسم 
فقيل إنها طنجة المعروفة الیرم بهذا الاسم وقيل إنها مدينة وليلى التى تعرف الیرم 
بقصر فرعون عند جبل زرهون انتهی . والجدب بالدال المهملة ضد اللصب بکسر 
الخاء العجمة بینهما الطباق والمعنى أنه لما قدم الغسرب سيدنا إدريس رضی الله عنه 
استقام الدين فيه ببركته واخصب ای قوی ظهوره فما رال يدعو أهله إلى الله تعالى 
حتى تمكن غاية التمكن وثبت كل الثبوت وامات طرق الابتداع والضلال والحمد 
لله على ذلك . 


۱ 


فى بناء مدينة فاس والسبب 
الحامل على بنائها 


١ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 


فص بناء مدينة فاس والسبب 
الحامل على بنائفا 
ener ontene‏ 
الفصل الرابع 
فى بناء مدينة فاس والسبب الحامل على بنائها 

وذلك أنه لما تمهد ملك مولانا إدريس وكثرت عليه الوفود وعظمت جنوده 
وقوى جيشه وضاقت بهم مدينة وليلى عزم على الانتقال عنها وأراد أن يبنى' مدينة 
يسكنها هو وخاصته وجنوده ووجره آهل دولته فركب فى خاصته وخرج يتخير 
البقاع فى سنة تسعين ومائة فوصل إلى جبل رالخ فأعجبه ارتفاعه وطيب تربته 
واعتدال هوائه وكثرة محارئه فاختط مديئة بسنده مما يلى الجرف وشرع فى بنائها 
فبنی جزء) من سورها فانی سيل من أعلى الجبل فهدم ما كان بناه من السور 
المذكور وحمل ما كان حوله من خيام العرب وافسد كثيرا من الزرع فلما رأى ذلك 
مولانا إدريس رفع يده من البناء واقام إلى ان دخل شهر المحرم مفتتح إحدى 
وتسعين ومائة ثم خرج ينظر أيضتًا فيها فوصل إلى وادى سبوا فأعجبه موضعه فعزم 
على البناء هناك ثم نظر إلى كثرة الاء الذى فيه فخاف على الناس منه فرجع إلى 
وليلى وبعث وزيره عمير بن مصعب الازدی فنظر له موضعا فخرج وسار فى 
جهات شتى يختبر الارض وامياه حتى وصل إلى فحص وأسائس فوجد فحصة 
الارض واعتدالها وكثرة المياه فيها فاعجبه ذلك فنزل هنالك على عين غزيرة مطردة 
فى مروج فتوضا منها ومن معه وصلى صلاة الظهر حولها ثم دعا الله أن يهرن 
عليه مطلبه وان یدله على موضع يرتضيه لعباده با رکب وامر قومه بان ينتظروه 
عند تلك العين حتى يعود إليهم فنسبت العين إليه وسميت بعين عمير إلى الآن 
فرأى عيونًا كثيرة تزيد على ستين عنصرا ومياهها نطرد فى فسيح الارض وحول 
العيون شجر من الطرفى والعرعار وغير ذلك فشرب من الاء واستطابه وقال هذا 
ماء عذب معتدل وهو أقل ضررا وأكثر منفعة وحوله مزارع كثيرة ثم سار مع سيل 
الوادى حتى وصل إلى موضع مدينة فاس فنظر إلى ما بين الجبلين فإذا غيطة ملتفة 
الاشجار مطردة بالعيون والأنهار فى بعض مواضم منها خيام من شعر يسكنها قبائل 
من رناته يعرفون بزواغة وبنی يزغة فرجع عمير إلى إدريس فاخبره بجميع ذلك 
فاعجبه وسال عن مالك الارض فقيل له قوم من زواغة يعرفون ببنى الخير فقال 
مولانا إدريس: هذا فال حسن فبعث إليهم واشترى هنهم موضع الدينة بستة آلاف 
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درهم ودفع لهم الثمن وأشهد علیهم بذلك وشرع فى بناء الدينة وفیل غير. هذا 
وسیاتی وجه تسمیتها بفاس . 

قال فى الائیس : لما آراد الشروع فى بنائها رفع يديه وقال: اللهم اجعلها دار 
علم وفقه یتلی بها كتابك رتقام بها حدردك راجمل آهلها ستمسکین بالسنة 
والجماعة ما أبقيتها ثم أحذ العول بيده فابتدا يحفر الاساس فلم تزل منذ بنيت دار 
علم وفقه وسنة والجماعة بها قائمة قال: وقد نزلها کثیر من العلماء والفتهاء 
والادباء والشعراء رالاطباء وغیرهم فهی فى القديم دار فقه وعلم وحدیث وعربية 
وفتهازها هم الذين بقتدی بهم جمیع فتهاء الضرب لم يزل کذلك على مر الزمان 
پرکة بانيها مولانا إدريس رضی الله عنه وسکانهااحد اهل المغرب أذهانا و راشدهم 

فطنة وارجحهم عقلاً رالینهم قلوبًا واكثرهم صدقة راعزهم نفوسا والطفهم شمائل 
واقلهم خلافا على اللوك وأكثرهم طاعة لولاتهم وحكامهم وكيف تقلبت الاحوال 
بهم يسمون على سائر بلاد الغرب علمًا وفقها وديا . 

وذكر ابن الاغلب.فی تاريخه أن" الإمام مولانا إدريس لا فرغ من بناء المدينة 
وحضرت الجمعة صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يديه فى آخر خطبته فقال : 
اللهم إنك تعلم أنى ما أردت ببناء هذه الدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمعة 
ولا مكابرة وإنما اردت أن تُعبد بها ويتلى بها كتابك وثقام بها حدودك وشرائع 
دينك وسنة نبيك سيدنا محمد ب ما أبقيت الدنياء اللهم وفق سكانها وقطانها 
إلى الخير وأعنهم عليه واكفهم مؤنة أعندائهم وأدر عليهم الارزاق وأغمد عنهم 
سيف الفتنة والشقاق والنفاق إنك على كل شئ قدير فأمن الناس على دعائه 
فكثرت الخيرات وظهرت بها البركات فبلغ وسق القمح فى أيامهم درهمين ووسق 
الشعير درهما والقطنية لا تباع ولا تشترى والكبش بدرهم ونصف والبقرة باربعة 
دراهم والعسل خمسة وعشرون رطلاً بدرهم واحد والفاكهة لا يُساع ولا تشترى 
لكثرتها دام ذلك بها خمسين سلة وتقدم أنه قال للناس من انشا موضعا وغرسه 
قبل تمام السور فهو له هبة ابتغاء وجه الله تعالى فبنى الناس الدور وغرسوا الثمار 
وكرت العسمازة والخطة فكان الرجل يختط موضع منزله وبسمانه ثم يقطع منه 
الخشب فيبنى به ولا یحتاج إلى خشب غيره وغرس الناس جائب الوادی من 


فص بناء مدينة فاس والسبب 
ادا مل على بنائها + ۱ 


اصله الذى یخرج منه بفحص آسایس إلى مسصبه بنهر سبوا پالشجر والکرم 
والزیتون وضررب الثمار فعمرت الارض بالعراسة والحراثة راینست الشمار واطعمت 
الکروم والاشجار من سنتها ببركة مولانا إدريس رسلفه الطاهرین صلوات الله 
علیهم اجمعین ورحسمته وبركاته بنیته الصالحة رطیب المنزلة رعذربة الیاه راعتدال 
الهراء نظهرت البركات رتوالت الخيرات ورادت الممارة وقصدها الناس من جميع 
البلاد والجهات وأتاها من رغب فى جور السلالة الكريمة الطاهرة أهل بيت 
المصطفى بها اتتهئن. ومن فضائل هذه الدينة دول ماء نهرها وعيونها لمنازلها 
ودورها فینتفع بذلك أهلها ثم يخرج بالفضلات والقاذررات فتبقى الدينة نقية طيبة 
الهواء والرائحة. قال فى الائیس : ماء نهر مديئة فاس افضل آنهار الارض وأعذبها 
راخفها يخرج من عيون من أعلاها فى بسيط من الارض على الكرافس والسعداء 
من منبعه حتى ينحدر عن المدينة فى مروج خضراء لا تزال كذلك صیفا وشتاة حتى 
يدخل البلد وينقسم فى داخلها على جداول كشيرة ومن فضائل هذا النهر أنه یفنت 
الحصى ويذهب الصنان لمن اغتسل به ويلين البشرة ويسرع الهضم ويشرب على 
الريق فلا يضر وذلك لاجل جريانه على الكرافس والسعداء فهو فى نهاية الحفة 
والعذوبة» والسعداء من جنس الديس يعلو الارض حول الذراعين ”فى أعلاه سنبلة 
راصله مستطیل منعقد مشتبك بعضه ببعض یدب تحت الارض أسود يميل إلى 
احمرة طیب الرائحة طعمه کطعم عروق الزجبیل» وبين محل ويحل التجنیس 
الناتص وبين أمسر ویمر التجنيس الضارع وقد آنشد الفقبه الصالح الزاهد آبر 
الفضل بن النحوی فى مدح مدينة فاس وأوصافها ما نصه : 

يا فاس منك جمیم الحسن مسترق والساکنون آهنیهم لقد رزقوا 

هذا نس‌مسيك ام راح لراحتنا رمازك السلسبیل الصافی ام ورق 

أرض تخللها الانهار داخلها حتى الجالس رالاسواق والطرق 


نال فى الانيس: ركان الفقيه آبر الفضل ابن النحوى هذا من أهل العلم 
والدین رالررع والفضل والصلاح» ذكره صاحب الشفوف من أكابر رجال أهل 
الغرب وانشد الفقیه البارع الورع آبر عبد الله الفیسی فى وصف فاس متشوفا إليه 
حين ولی القضاء بمدينة آرمور: 
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يا فاس حيا الله ارضك من ثرى وسقاك من ضرب الغمام السبل 
يا جنة الدنيا التى أربت على حمص لظرها البهی الاجسمل 
غرف على غرف ويجرى تحتها ما الد من الرحسيق السلسل 
وبساتر من سندس قد رحرفت بجداول كالايم ار كالفيصل 
وبجامع السروق شرف دفر انسی بار بهيج يململ 
وبصحنه رمن المصيف محاسن فرق العشى الغرب منه استقبل 
وأجلس إزاء الخصة انا بها . واکرع بها عينى فديتك وانهل 


واحسن ما وجهت به تسميتها بفاس أن الامام إدريس لما عزم على بنائها 
ووقف موضعها مر بها شيخ كبير راهب من رهبان النصارى قد راد على مائة 
وخمسين سنة كان مترهبًا فى صومعة قريبة من تلك الجهة فوقف على مولانا 
إدريس وسلم عليه ثم قال: أيها الأمير ما تريد أن تصنم بين هذين الجبلين قال : 
آرید أن اختط مدينة هنا يعبد الله تعالى بها ويتلى بها كتابه وتقام بها حدوده قال: 
أيها الامیر إن لك عندى بشرى قال: وما هى أيها الراهب قال: إنه آحبرنی راهب 
كان قبلى فى هذا الدير له منذ توفى مائة سنة أنه وجد فى كتاب علمه أنه كان بهذا 
الموضع مدينة تسمى سافا خربت منذ ألف سنة وأنه يجددها ويسخيى آثارها ويقيم 
دارسها رجل من آل بيت النبوة يسمى إدريس ويكون له شأن عظيم وقدر جسيم 
لا يزال دين الإسلام قائما إلى يوم القيامة فقال مولانا إدريس: الحمد لله آنا 
إدريس وانا من آل بيت رسول الله بی وأنا بانيها إن شاء الله تعالى» فلما بناها قيل 
له كيف تسمیها؟ قال : باسم الدينة التى كانت قبلها ساف ولکن أقلب اسمها الارل 
ونسمیها بقلبه وسماها فاسًا وکان تأسیس سیدنا ومولانا إدريس رضی الله عنه لدينة 
فاس على ما ذکره الژرخون سنة اثنين وتسعين ومائة! واسس عدوة الاندلس منها 
وأدار بها السور وبعدها بسشة اسس عدرة القرویین وذلك فى غرة ربیع الآخر سنة 
ثلاث وتسعين ومائة ولا فرغ من بناء الدينة وانتقل إليها بمحلنه واستوطنها وانخذها 
دار ملکه أقام بها إلى سنة سبع وتسمین ومائة فخرج إلى غزو نمیس وبلاد 
الصامدة ورجم إلى فاس فاقام بها إلى شهر الحرم من سنة تسم وتسعين ومائة 


فى بناء مدينة فاس والسبب 
'االلالتخ“ام و ۳ .- 


فخرج منها برسم غزو قبائل نفزة فسار حتی غلب علیهم ودخل مدينة تلمسان فنظر 
فى أحوالها واصلاح سورها وجامعها وصنع بها منبر) کتب عليه هذا ما آمر به 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن امسن بن الحسن السبط بن علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى شهر مسحرم سنة تسم وتسعين رمالة فافام إدريس بمدينة تلمسان 
راحوارها ثلاث سنين ثم رجع إلى مدينة فاس فلم يزل بها إلى أن توفى رحمة الله 
عليه ورضرانه فى سنة عشرة ومائتین وهو ابن ثلاث رئلائین سنة ودفن بمسجده 
بإراء الحائط الشرقى منها. هكذا فى بعض نسخ الائیس وفى بعضها وهو ابن ست 
وثلائین سنة وهو الصواب لا مر أنه ولد سنة سبع وسبعين ومائة فاعوام ملكه ستة 
وعشرون عاماء وأما قول البرشتی توفى إدريس بن إدريس بمديئة ولیلی من بلد 
ررهون فى الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتین وعمره پومثل 
ثمانية وثلائون عامًا ودفن إلى جانب قبر أبيه برابطة وليلى انتهى فهر صحيح. . 
اما اولا فلا تفاقهم على أنه ولد سنة سبع وسسبعين فلا يصح أن يكون 
عمره ثمانية وثلاثين وأما ثانيا فلما ذكره العلامة الحافظ سيدى عبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسى من اتفاق أرباب البصائر والاذراق وإطباق العامة والخاصة على أنه 
بفاس كما لهجت به الالسنة وطارت به الرفاق فى الآفاق واذعنت به قلوب أهل 
الإيمان لم يقع فيه اختلاف ولا شقاق فما يعرف لهم قط تنازع فى ذلك فمن قال 
بخلافه يجور الوعيد بمقتضى قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی 
ويتبع غير سبيل الزمنین له ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا . وما احسن 
قول القائل: 
منارل أهل الله آل رسوله فاحبب بهم اهلا واحبب بها مغنی 
مدينة إدريس بن إدريس الى بها قبرءآثاره قبرمبى 
ووجد بخط الإمام القصار رحمه الله ما انشده بعض الادباء: 
إدريس نام بفاس كتالعبروس له قلب إذا نامت العينان لم ينم 
احل بارئه فى حزم حرمته كالليث حل مع الاشبال فى أجم 
يرد عنهم يد المؤذى بصولته رد الغيور يد الجاتى عن الحرم 
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قال العلآمة ابن ركريا وقد ذكر بعض أهل العلم أن ما يستدفع به الاذى عن 
أهل بلد فاس بقاء آثر شجاعته ونصرته لدين الله وقهره للاعداء بها وهر سيفه 
الذی بمنارة القرویین فقد تضمن وضسعه هنالك إشارة جليلة إلى الدفع عن أهلها 
ورد من رماها بسوء وفی هذا العنی قال الفقبه الامام الربانی آبو عبد الله محمد ین 
سعيد الحباك رضی الله عنه : 


شهرة الشرفی فوق المنار عزة للورى ودين النبى 
سيت انين سحن تساي واتار لگ ارق 
وأما الحياك هذا فمن أشياخ ابن غارى الذين اخذ عنهم وأثنى عليهم الثناء 
الجميل وقصد بهذين البيتين رضى الله عنه رد قول مسعرد بن أبن القاسم بن أبى 
طلاق: 
قالوا بجامع فاس سیف إدريسا وكلهم قائل زورا وتلبيسا 
ما جعله غير طلسم لساكنيها لكى ينال بها الاحزان والبؤسا 
وائه حقیق بالرد وخلیق باتزییف والانطان» نعم ما تضمنه کلامه من تراد 
الاحزان والبژس على ساکن فاس له اصل وأساس وهو كثرة التوسسعات الدنيوية 
به فى الااطعمة والاشربة واللباس والابنية والیساه وغير ذلك مما لا يوجد فى غیرها 
من البلدان وبقدر ذلك یکون الغم وترادف الاحزان كما قال سیدی ابن عطاء الله 
فى الحكم لیقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه فان مضهومه أن بقدر ما يفرح به 
الإنسان يكون حزنه وبه قرره وشراحه وهو هذا معنى قول القائل: 
فاس لعمرى هى الدنيا باجمعها لو لم يك القلب فيها ضيقًا حرجا 
من حل ساحتها لم ينج من كدر كانماهمهابمائهامزجا 
وكما زيف ذلك القول الإمام الحياك زيفه الشيخ ابو زيد الکودی قال: 
قد سیف الناربفاس هو طلسلمذلةوهوان 
أخطاوا ليس ذاك إلاالعمز بهرت منه سار البلدان 


فى بناء مدينة فاس والسبب 
الحامل على بنائها 


وكذا رده أيضمًا الشيخ الفقيد الأستاذ النحوى المقرى أبو المكارم منديل ابن 
آجروم رحمه الله تعالى فى قوله: 

بل آشمررا بقول خير الورى جنتکم نحت ظلال السيوفب 

ركذا الشیخ الفقیه الامام عبد الغفار البوخلفی بقوله : 

ركذا الشيخ التفنن الفقيه النحوى ابو عبد الله محمد بن موسی بن إبراهيم 


الحاجرى بقوله : 
يقسولون زجرا إن فاسا قضی لها بذلتها سيف النار الشیسد 
وما أحسن قول الفقيه أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 


العروف بالربيب: 
سر فاس لامل فاس بدا فی وضع [دریس بالنار حصساسه 


فهمالغرللنداء فاورى اره معلما وش ال علاسه 
يشير إلى إظهار العلام والفنار اللذين أحدثهما أمير المؤمنين المتوكل أبو عنان 
فارس المدينى ونحو قول ابن آجروم قول الفقيه أحمد بن يحيى بن عبد النان: 
أنكر السيف بالمنار بفاس قائل إن ذاك داعى اغتمام 
لايرعك الحام سل عيها جنة الخلد تحت ظل السام 
وفال الشيخ الفقيه إدريس بن راشد الفهرى رحمه الله تعالى : 
سل إدريس بال مار حساما يثنا ذاك عن شديد العقاب 
داعبا للصلاة إن لم تجيبوا فحقيق الجزاء ضرب الرقاب 
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ونحو هذا قول الفقیه أبى الفضل محمد بن باشر التسولى : 

وليس ارتفساع فى المنار لكربة ‏ ولکنه کی يعلم الحق جاهله 
احض على الفمس التى فار أهلها ومن حاد عن عرفانها انا قاتله 
وقال أيضا رحمه الله ورضى عنه : : 
قل لمن انكر الحسام بفساس ودعئ الغم قول ذى تريح 
سیف إدريس بالار شسهيز شهيرة الدين بالآذان الفصيح 


وقال الاديب أبو عثمان سعيد السراتى شهر بشهبون رحمه الله تعالى : 
۱ لإدريس سيف أظهر الدين والهدى بافق منار للآذان تق يدا 


فمن ظن أن الذل آورئنا به فهل ذل الاظالم ضل واعتدی 


ذکر هله الأشعار فى کتاب فرائد الجمان الادیب ابر الوليد (سماعیل بن 
الاحمر رضی الله عنه وراد علیها ما اقتصرنا عليه هو ربدة ما ذکره. وسبب وضعه 
فى اعلي الثار أن الامير احمد بن أبى الزناتی كان رجلا فاضلاً صالخا من امل 
الدين والورع اختصم إليه بعض حفدة الإمام مولانا إدريس فى السيف المذكرر 
وطلب كل واحد منهم أن يحور السيف لنفسه وطال نزاعهم فيه ضقال لهم الأمير 
أحمد بن أبى بكر: هل لكم أن تبیعوه منى وتتركوا النزاع فيه؟ قالوا له: وما تصنع 
به أيها الأمير؟ قال: أجعله فى أعلى هذه الصرمعة التى بنيت تبركا به فقالوا: أيها 
الامير إن كنت تفعل هذا فخذه نهبه لك بطيب نفوسنا فوهبوه له فجعله فى أعلى 
المنار وكان ذلك سنة خمس وأربعين وثلاثمائة . 
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الدولة الثانية الغمارية 47 ۱ 
الدولة الثائية الغماریة 
« إليها اشار ابن خلدرن فى تاريخ العبر بقوله الخبر عن دولة الادارسة فى 
غمارة وتصاريف احرالهم» 


كان عمر بن إدريس عند قاسم بن محمد بن إدريس من اعمال الغرب بين 
إخوته برأى جدته كليزة أم إدريس اختص منها بتجيساس ونزغة وبلاد صنهاجة 
وغمارة واخستص القاسم بطنجة وسبتة والبصرة رما إلى ذاك من بلاد غمارة ثم 
غلب عمر علیها عندما تنکر له آخوه محمد واستضافها إلى عمله كما ذکرنا فى 
اخبارهم ثم تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى عملهم الاول فملکوه 
واختص منهم محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بقلعة حجر النسر الداقية 
وجعل سبتة معقلاً لهم وثغرا لعملهم وبقية الإمارة بفاس وأعمال المغرب فى ولد 
محمد إدريس ثم أدالوا منهم بولد عمر بن إدريس وكان آخرهم یحبی بن إدريس 
ابن عمر وهو الذى بايع لعبد الله الشيعى على يد مصالة بن حبرس قائده وعقد له 
على فاس ثم نکبه سنة تسم وخسرج عليها سنة ثلاث وعشرين فى بنی القاسم 
الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس وتلقب الحجاج لطعنه فى المحاجم وكان 
مقداماً شجاعًا وثار اهل فاس بريحان وملكوا للحسن ورحفوا إليه موسى فقتله 
ومات واستولى ابن أبى العافية على فاس واعمال المغرب واجلی الادارسة وأخذ 
منهم حصنهم حجر النسر وانحرف إلى جبال غمارة وبلاد الريف وكان لغمارة فى 
التمسك بدعوتهم أباد ومقامات واستحدثوا بتلك الناحية ملک فوزعوه قطمًا كان 
أعظمها لبنی محمد هؤلاء ولبنی عمر بتكسان ونکور وبلاد الريف ثم سما الناصر 
ابن عبد الرحمن إلى ملك العدوة ومراجعة الشبعة فنزل له بنو محمد عن سبئة 
سنة تسع وتناولها من بر الريف الرضى بن عاصم رئيس محكمة كان يقيم فيها 
دعوة الادارسة فافرجوا له عنها ودانوا بطاعته وأخذها من يده ولما غزا ابر القاسم 
ميسور إلى المغرب لمحاربة ابن أبى العافية نقض طاعتهم ودعا للمروانية ووجد بنو 
محمد السبيل إلى الانتقام منه بمظاهرة ميسور عليه ووالى على ذلك بنو عمر 
صاحب نكور ولا اشتغل ابن أبى العافية نكسته ورجع إلى الصحراء سنة خمس 
وعشرين منصرف ميسور من المغرب نازل بنى محمد وبنى عمر وهلك بعد ذلك 
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واجاز الناصر بن محمد بن طماس سنة ثلاث وئلائین وکتب إلى ملوك مغراوة 
محمد بن |دریس بن عمر العروف بابن شالة یدعوه إلى الطاعة وأوفد رسله إلى 
الناصر فعقد له الامان وأوفد ابنه محمد بن أبى العيش مزکدا للطاعة فاحتفل 
لقدرمه وأكد له العقد ونصل سائر الادارسة من بنی محمد وسأل مثل سؤالهم 
فعقد لجميع بنی محمد أيضا وکان بنو إدريس يرجعون فى ریاستهم إلى بنی محمد 
هؤلاء منذ استبدها وآخرهم الحسن بن محمد الملقب بالحجاج فى ثورته على ابن 
أبى العافية فقدموا على أنفسهم القاسم بن محمد الملقب بكنون بعد فرار موسى 
ابن أبى العافية وملك بلاد الغرب ما عدا فاس مقيمًا لدعوة الثسيعة إلى أن هلك 
بقلعة حجر النسر سنة سبع وثلاثين وقام بامرهم من بعدهم أبو العيش أحمد بن 
القاسم كنون وكان فقیها عالاً بالايام والاخبار شجاعا ويُعرف باحمد الفاضل وكان 
فيه سيل للمروانية فدعا للناصر وخطيه له على منبر عمله ونقض طاعة الشيسعة 
وبايعه أهل الغرب كافة إلى سجلماسة ولا بایمه أهل فاس استعمل علیهم محمد 
ابن الحسن ووفد محمد بن أبى العيش بن إدريس بن عمر بن شالة على الناصر عن 
أبيه سنة ثمان وثلائين فاتصل به وفاة أبيه وهو بالحضرة فعقد له الناصر على عمله 
وسرحه وهم عيسى ابن عسمر بن أبى العيش أحمد بن القاسم کنون على عمله 
بتکاهن فى غيبة محمد فملكها واحتوى على مال ابن شالة ولا أقبل محمد من 
الحضرة رحف برابرة غمارة إلى عيسى الذکور ابن كنون ففظعوا به وائخنوا جراحه 
رقتلوا أصحابه ببلاد غمارة. 

واجاز الناصر قواده إلى المغرب وكان اول من اجاز إلى بنى محمد هؤلاء 
سنة ثمان وئلائین أحمد بن يعلى من طبقة القواد اجازه فى العساكر ودعاهم إلى 
هدم تطاون"" فامتنعوا ثم انقادوا وشطوا وأجابوا إلى هدمها ورجع عنهم فانقضوا 
فسرح إليهم حمير بن صليتى المكناسى فى العساكر سنة تسع وثلائين وزحفرا إليه 
بوادى راوا فوقع بهم فاذعنوا بعدها وتغلب الناصر ثم تخطت عساكر الناصر إلى 
بسائط الغرب فأذعن له اهله واخذ بدعوته فيه أمراء زناتة فى مغراوة وبنی يعرب 
ومكناسة كما ذكرناء فضعَف أمر بنى محمذ واستأذنه أميرهم أبر العيش فى الجهاد 


)١(‏ تطاون : تسمى الآن تطوان وهى شمال المملكة المغربية 


تفای سس 


فاذن له رامر ببناء القصور فى کل مرحلة من اجسزيرة إلى اللضر فکانت ثلائین 
مرحلة فاجار آبر العیش واستخلف على عمله آخاه الحسن کنون وتلقاه الناصر 
بالرة راجری له آلف دینار فى كل یوم وسقط شهيد) فى موقف الجهاد سنة ثلاث 
وأربعين وکان اخذ معه قائده جوهر ولا قفل من الغرب راجم الحسن السطاعة 
للناصر إلى أن مات سنة خمسین واستنجد الحكم عزمه فى سد ثغور الخرب 
وإحكام دعوتهم وشمر لها عزائم أموالهم من ملوك رناتة فكان بینهم وبين ريرى 
ويلكين ما ذكرناه ثم آغزی معه بلكين بن زيرى الغرب سنة اثنتين وسستين أولى 
غزواته فالخ فى رناتة وارغل فى ديار المغرب وقام الحسن بن کنون بدعوة الشيعة 
ونقض طاعة المروانية فلما انصرف بلكين أجار الحاكم إلى العدرة مع وزيره محمد 
ابن قاسم بن طلمس وخلف كثيرا من عسكره وأوليائه ودخل قبلهم إلى سبنة”*) 
راستصرخوا الحكم فبعث غالبا مولاء البعيد الصيت المعروف بالشهامة وأمر له با 
بعنيه على ذلك من الاموال والجنود وأمره باعتزال الأدارسة واجارتهم إليه وقال 
له : سر يا غالب مسسير من لا إذن له فى الرجوع إلا حا منصور) أو مينًا 
معزورا واتصل خبره بال حسن بن کنون فأفرج عن مديئة البصرة واحتمل منها 
أمواله رحرمه وذخيرته إلى حجر اللسر معقلهم القريب من سبتة ونزل غالب 
ببعض مصمودة فاتصلت الحرب بينهم أيامًا ثم بث غالب المال فى رؤساء البربر من 
غمارة ومن معه من الجنود وفروا وأسلموا فانحجر بقلعة جبل النسر وثارل به 
غالبا وأمره الحكم بعرب الدولة ورجال الشغور واجازهم مع وزيره صاحب السثغر 
الاعلی یحبی بن محمد بن إبراهيم الحسنى فمن معه من أهل بيته وحشمه سنة 
ثلاث وستين فاجتمع مع غالب على القلعة واشتد الحصار على الحسن وطلب من 
حالد الامان فعقد له واستلم الحصن من يده ثم عطف على من بقى من 
الادارسة فى بلاد الريف فأعجزهم وسيرهم مسيرة أسرة واستنزل جميع الادارسة 
من معاقلهم وسار إلى فاس فملكها واستعمل محمد بن علي بن قشوس فى عدرة 
القروبين وعبد الكريم بن تعلبة الفزامی فى عدوة الاندلس وانصرف غالب إلى قرطبة 
ومعه الحسن بن کنون وسائر ملرك الادارسة رند مهد الغرب وحاله ومهد الشيعة وذلك 
(8) سبتة: مديئة عريقة تقع على ساحل البحر المتوسط شمال الغرب مقابل مفسيق جبل طارق يحتلها الإسبان 
حتى الآن مع مديثة مليلة على البحر ایضنا شرق سب قرب حدود المزالر ردهما الله سبحانه إلى الوطن الام 


«المملكة المغربية؛ فى أقرب الآجال . 
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سنة أربع وستين وتلقاهم الحاكم وركب الشاس للقائهم وكان يوم دخلرهم إلى 
قرطبة اجمل أيام الدولة وعفا عن الحسن بن کنون ووفى له بالعهد واجزل له 
ولرجاله العطاء والخلع والجعلان وأوسع عليهم الجراية وأجرى لهم الأرراق ورتب 
من حاشيتهم فى الديوان سبعمائة من أنجاد المغرب وتجنى عليه بعد ثلاث سنين 
بسؤاله من الحسن قطمة عبر تادت من بعض سراحل عمله بالضرب أيام ملکه 
فاتخذ منها أريكة يرتفقها ويتوسدها نساله حملها إليه على أن يحكمه فى رخاد 
فابى عليه مع سعاية بنی عمه فيه عند الخليفة وسوء خلق الحسن» فنکبه واستقصى 
ما لديه من قطعة العئير وسواها واستقام الغرب وتضافر أمراؤه على مراجعة بلكين 
وعقد لوريره جعفر على المغرب واسترجع يحيى ابن محمد بن هاشم وغرب 
الحسين بن كنون مع الادارسة جميعًا إلى المشرق استقلالا لنفقاتهم رشرط عليهم 
أن لا يعودوا وقصدوا البحر من المديئة سنة خمس وستين ونزلوا فى جوار العزیز 
معه بالقاهرة خير نزل وبالغ فى الكرامة ووعد بالنصرة والبرة ثم بعث الحسن بن 
کنون إلى المغرب وكتب له إلى آل زيرى بن مناد بالقيروان بالمظاهرة فلحق بالمغرب 
ودعا لنفسه وبعث المنصور بن أبى عامر العساكر لمدائعته فغلبوه وقبضوا عليه 
واستحضره إلى الاندلس فقتل فى طريقه سنة ۳۳۰ه كما ذكرناه فى أخبارهم 
وانقرض ملك الادارسة من المغرب اجمع إلى أن كان رجسوع الامو لبنی حمود 
منهم ببلاد غمارة وسبتة كما نذكره. 
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وإليها اشار عبد الرحمن بن خلدرن فى العبر بقوله الخبر عن دولة حمود 
من الادارسة ومواليهم بسبتة وطنجة وتصاريف أحوالهم واحرال غمارة من 
بعدهم . 

كان الادارسة لما أجلاهم الحكم عن العدوة إلى المشرق وسائر بلاد المغرب 
واستقامت غمارة على طاعة المروانية وأذعنوا ند الاولين ورجع الحسن بن كنون 
لطلب أمرهم فهلك على ید المنصور بن عامر فانقرض أمرهم وافترق الادارسة فى 
القبائل ولاذوا بالاختفاء إلى أن خلعوا إشارة النسب واستحالت صفتهم منه إلى 
البسداوة ولحق بالاندلس فى جملة البرابرة من ولد عسمر بن إدريس رجلان منهم 
وهما علي والقاسم ابنا حمود بن ميمون بن آحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر 
ابن إدريس فصار لهما ذكر فى الشجاعة والاقدام» ولا كانت الفتنة البربرية 
بالاندلس بعد انقراض الدولة الغمارية رنصب البرابرة سليمان بن الحكم ولقبره 
المستعين الحتص ابنى حمود هذين فاصنا الغناء فى ولایته حتی إذا استولى على 
ملكه بقرطبة وعقد للمغاربة الولايات عقد لعلي بن حمود هذا على طنجة وأعمال 
غمارة فنزلها وراجع عهده معهم فيها ثم انقرض ودعا لنفسه وجار إلى الاندلس 
وولى الخلافة بقرطبة كما ذكرنا فعقد على عمله بطنجة لابنه يحيى ثم أجار يحيى 
إلى الاندلس بعد مهلك ابيه علي منازعًا لعمه القاسم واشتغل آخوه إدريس من 
بعده بولاية طنجة وسائر أعمال أبيه بل بالعدوة من مواطن غمارة ثم اجاز بعد 
مهلك أخيه يحيى بمالقة فاستعدى رجال دولتهم وعقد لحسن بن آخیه يحيى على 
عملهم بسبتة وطنجة وانفذ نجا الخادم معه ليكون تحت نظره و استرشاده ولا هلك 
إدريس واعتزم ابن بقية على الاستبداد بمالقة أجار نجا الخادم لحسن بن يحيى من 
طنجة فملك مالقة ورتب أمره فى خلافته ورجع إلى سبتة وعقد لحسن على 
عملهم فى مواطن غمارة حتى إذا هلك حسن اجاز نجا إلى الاندلس يروم 
الاستبداد واستخلف على العمل من وثق به من الموالى الصقبية فلم يزل على 
نظرهم واحد بعد آخر إلى أن استقل بسبتة وطنجة من موالى بنى حمود هؤلاء 
الحاجب سكون البرغواطى ركان عبدًا للشيخ من مواليهم اشتراه من سبى برغواطة 
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فى بعض أيام جهله ثم صار إلى علي بن حمود فاخذت النجابة بضبعة إلى أن 
استقل بأمرهم واقسعد كرسى عملهم بطنجة وسبتة وأطاعته قبائل غمارة واتصلت 
أيامه إلى أن كانت دولة المرابطين وتغلب ابن تاشفين سنة إحدى وسبعين ودعا 
الحاجب سكون إلى مظاهرته على مزاوة بفلس رنجا إلى بلاد الرملة من آخر بسيط 
المغرب مما يلى بلاد غمارة ونارلهم يوسف بن تاشفسين من أهل الدمنة وارتع بهم 
وافتتح حصن علو دان من حصون غمارة من ورائه فانتاد الغرب لحربه ثم صرف 
وجهه إلى سكون فاقسم أن لا يسمع أحدا من رعيته هدير طبولهم وق هو 
بمديئة طنجة لغر عمله وقد كان عليه من قبله ابنه منبا الدولة الممز وبرز للقائهم 
فالتقى الجمعان بظاهر طنجة وانکشفت عساكر سكون رطحنته رحی المرابطين 
وسالت نفسه ضياءهم ودخلرا طنجة واستولوا عليها ولحق ضياء الدولة بسبتة ولا 
تكالب الطاغية على بلاد الاندلس وبعث ابن عباد صريخه إلى أمير الزمنین بوسف 
ابن تائسفين مستنجزا وعده فى جهاد الطاغية والذب عن المسلمين ركان اهل 
الاندلس كافة يستحثونه على الجهاد وبعث ابنه المعز سئة ست وسبعين فى عسكر 
المرابطين إلى سبتة فرمثه المجاز فنازلها واحاطت بها أساطيل ابن عباد واقتحموها 
عنوة وقبض على ضیاء الدولة وفر ابن العز فطالبه بالمال بإنجائه فاسا فقتله لوقته 
وعشر على ذخاثره وفیها خاتم يحيى بن علي بن حمود وكتب إلى أبيه بالفتح 
وانقرضت دولة بنى حمود وانمحى آثارهم وسلطانهم من بلاد غمارة وأقاموا فى 
طاعته لتوقت سائر أيامهم زلا نجم المهددئ'بالمغرب واستفحل آمر الموحدين بعد مهلة 
تنقل خليفة عبد المؤمن فى بلادهم فى غزوته الكبرى لفتح المغرب سنة سبع 
وثلاثين وما قبلها كما قيل قبل استيلائه على مراكش كما نذكره فى أخخبارهم 
واتبعوا أثره ونزلوا بسبتة فى عساكره وامتنهت عليهم وتولى كبر امتناعها قائدها 
عياض الطائر الذكر رئيسهم لذلك العهد لدينه وأبوته وعلمه ونصيحته ثم اصبحت 
بعد فتح مراكش سنة إحدى وأربعين . 

ولا فشل أمرٌ بنى عبد المؤمن وذهب ريحه وکثر الثوار بالقاصية ثار نیهم 
محمد بن محمد الکتامی سنة خمس وعشرين كان أبره من قصر كتامة مقبضا على 
الناس وكان ينتحل السیمیا ولعله عن أبيه محمد هذا وكان يلقب ابا الطواجن 
فارتحل إلى باب سبتة ونزل على بنى سعيد وادعى صناعة الكيمياء فاتبعه الغوغاء ثم 
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ادعی النبوة وشرع شرائع واظهر آنواعا من الشسعيرة فکثر تابعوه ثم اطلعوا على 
خبثه فنبذوا إليه عهده ورحفت إليه عساكر سبتة ففر عنها وقتله بعض البرابرة غيلة 
ثم غلب بنو مرين على بسائط الغرب وامصاره سنة آربعین وستمائة واستولوا على 
کرسی الامر بمراكش سنة ثمان وستين فامتنع قبائل غمارة من طاعتهم واستعصوا 
علیهم وأقاموا بمنجاة من الطاعة رعلی شبح من الخلاف رامتنعت سبتة من ررائهم 
على ملوك بنی مرين بسبب امتناعهم وصار آمرها إلى الشوری راستبد بها الفقیه 
أبو القاسم القرمی من مشیختها كما سنذکر ذلك كله إلى أن رقع بين قبائل غمارة 
ورؤسائهم فتن وحروب ونزعت إحدى الطائفتين إلى طاعة السلطان بالمغرب من 
بنى مرين فاتوها طواعية ودخل الآخرون فى طاعة ملوكهم أوكرهًا فملك بنو مرين 
أمرهم واستعملوا عليهم وتخطوا إلى سبتة وراءهم فملكوا من الفريقين سنة سبع 
وعشرين وسبعماثة بعد الهجرة على ما نذكره بعد عند ذكر درلتهم وهم الآن على 
أحسن أحوالهم من الاعتزاز والكثرة یاتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة 
ويمرضون فيها عند التيابها بقتل وشغب فتحضر البعوث إليهم من الحضرة حتى 
يستقيموا بوعورة جبالهم عز ومنعة وجوار:لمن لحق بهم من عياض الملك الخوارج 
إلى هذا العهد وذلك لإشراف جبلهم على سائرها وسمو قلاعه إلى مجار السحب 
دونها وتوعر مسالكه بهبوب الرياح فيها وهذا الجبل مطل على سبتة من غربيها 
وصاحب أمره يوسف بن عمر ولهم فيه عزة قد اتخذوا به الصانم والغروس 
وفرض لهم السلطان بديوان سبتة العطاء وأقطعهم فى بسيط طنجة الضياع استئلافنًا 
لهم وحسمًا لخلافهم ولله الخلق والامر بيده ملکوت السماوات والارض. 
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ملوك بنى آمية بها وادعى ذلك القائم أنه المهدى وصارت فتنة عظيمة ثم تولی 
نصير فى بداية الامر واستوطنوا البلاد وحاصروا هاشمّا فى قرطبة ثم أرسل هاشم 
لصاحب سبتة وأحوارها وكان فيها وتملكها علي بن حمود من الادارسة فقطع إليه 
من سبتة فى جموع من البربر وأغائه؛ وهو علي بن حمود بن ميمون بن علي بن 
عبد الله بن عسامر بن إدريس بن عبد الله بن حمسن بن الحمسن بن علي بن أبى 
طالب» فقطع البحر لاغائته وتبعه بعض أهل الجزيرة مع قوته ونزل على سليمان 
وهو محاصر لهاشم فى قرطبة فقبضه وقتله وقتل جموعه فادعى لنفسه علي بن 
محمرد وولى البيعة بالاندلس وكان فظنا غليظا شجاعا شديد البأس وكانت له 
أخبار بالجزيرة ووقائع واختصرنا من حديث أخبار وفته إلى أن انقضى أجله وسمته 
ملوكة من السقلب فمات فى ثمان وأربعمائة وولی الامر بعده أخصوه القاسم ثم 
نارعه علي بن يحيى بن حمود وتملك قرطبة ثم قام المرتضى مع العامرى لناحية 
شرق الاندلس وتمركوا ونزلوا على غرناطة وكثر الهسرج فى أخبار يطول ذكرها 
واختل أمر المسلمين وكان آخر الدولة المرتضى كان ممتنعًا فى قصر البنات فرجم إليه 
الامر فى آخر عسمره وهو شيخ فبايعه أهل قرطبة وجلس على سرير املك وبعد 
ذلك خلعوه وذلك فى سنة عشرين واربعمائة والبقاء لله الواحد القهار. 

ولنذکر شيئًا من محاسن قرطبة إذ كانت عروس ملك الدولة الأموية 
والإدريسية . فيل فى المغرب كان فى الزمن القديم فى عهد سليمان عليه وعلى نبينا 
محمد الصلاة والسلام نزل بها ليلة مع عساکره وكانت أرضها مروجا تنبع بالماء 
فقال لهم سليمان: قرطبوها بالحجارة وانزلوا فى هذه البقعة سيكون لها شأن عظيم 
فى آخر الزمان نخرج منها علوم كثيرة فعند ذلك سميت قرطبة والجبل الذى عليها 
يسمى بالتاج ويندفق منه ماء معين فسميت قرطبة عروسة الاندلس والتاج عليها 
وبقربها معدن الزئبق ولا يجود فى معمور الارض إلا هناك وينجلب منها إلى كل 
أرض ونذكر مسجدها الاکبر الذى بناه بنو أصية ولا استوفى بالبناء إلا بعد خمس 
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رعشرین سنة وقد بنی فیها إثنا عشر خليفة من بنی أمية راد فيه مجلس النتصر بالله 
الحاكم لذکر الله وآخر بنائه محمد بن عامر وکان عدد بلاطاته تمانى عشرة وعدد 
سواریه ألف سارية وأربعمائة وعدد ثرياته ثمانین ومصابیحه الف مصباح ویسلم 
فى الجامع آربمون الف مصل دون الصحن والصحن قدره ثلث الجامع وفسيه منبر 
لم ير فى مشارق الارض ومغاربها مثله وله تسعة أدراج وانفق فيه من الاموال 
ثمانية عشر آلف دينار دون الحديد والعاج والصندل والبقام والرنج واليابنون وغير 
ذلك ومساميره مفضضة وماهبة وعدد الفقهاء وأهل الكراسى والأشياخ والمؤذنين 
والمدرسين ما ينيف على الائة والعشرين رجلا؛ رمن أراد أن يطلع على حقيقة هذا 
اش وعلن نا تود يمن یی رما له :من عیاش رمن الارمن لحرت 
وماذا يكفيه من الحصور وكيف هی الصومعة وعمودها وما له من الدرج من جهة 
وب الك وكين عن یره من لب والفضة والعاج والزجاج 
والمدارق فلیطلب حقيقة أمر هذا المسجد فى كتاب الجغرافية وتری لقرطبة أخبارًا 
یکی عليها كل سدم 


(8) من عجيب الاقدار أن بظل الاندلس وهو شبه جزيرة إيبريا أو ما يعرف الآن بدولتى إسيانيا والبرتغال يظل ما 
يقارب ۰ ۸۰ عام نحت حكم المرب المسلمين ثم تضیع هذه البلاد منهم وتعود إلى الديانة المسيحية ريهرب 
من العرب من خاف على دينه الاسلامی وابى الردة إلى بلاد المغرب . . ثم من اعجب العحائب أن يتقرى 
هؤلاء الإفرنهة من الإسبان والبرتغال ويلاحقون بلاد الملمين فى المغرب العربى ریحتلرن ثغررها فترات 
طريلة خلال الخمسسمائة عام الماضية بعد سقوط الاندلس وبعض هذه الشغور ما زالت بایدیهم حتى الآن في 
سبئة ومليلة وجزر الكناريا وبعض الحزر الصغيرة فى البحر المتوسط . 

حقا . . فليبك كل العرب على ما آلوا إلبه من ضعف وهران. 


/ 
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الدولة الخامسة المهدوية 


وإليها آشار ابن خلدون فى العبر بقوله الخبر عن مبدا أمر الهدی وما كان 
للموحدين القائمين بها على يدى بنی عبد المؤمن من السلطان والدولة بالعدوتين 
وإفريقية وبداية ذلك وتصاريفه» لم يزل امر هؤلاء المصامدة بجبال ورن عظيمًا 
وجماعتهم موفورة وباسهم قويّاء وفى أخبار الفتح من حروبهم مع عقبة بن نافع 
وموسى بن نصير حتى استقاموا على الإسلام ما هو معروف مذكور إلى أن ظلتهم 
دولة لترنة فكان آمرهم فيه مستفحلا وشانهم على أهل السلطان والدولة مهما 
حتى لقد اختطوا مدينة مراکش وقد نجم فى تلك الدولة على عهد علي بن 
یوسف إمامهم العالم الشهير محمد بن تومرت صاحب دولة الوحدین المشتهر 
بالهدی أصله من هرعة من بطون المصامدة الذين عددناهم يسمى أبره عبد الله 
وتومرت وكان يلقب فى صغره ایض «إمغار» ورعم كثير من المؤرخين أن نسبه فى 
أهل البيت وأئه محمد بن عبد الله بن عبد الرحدن بن هود بن خالد بن نمام بن 
عدنان بن سفيان بن عفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سليمان 
ابن عبد الله بن حسن بن الحسسن بن علي بن أبى طالب أخى إدريس الاكبر الواقع 
نسب الكثير منهم فى المصامدة وأهل السوس كذا ذكر ابن نحیل فى سليمان هذا 
وانه لحق بالمغرب ابن اخيه إدريس ونزل تلمسان وافترق ولده فى الخضرب؛ قال: 
فمن رلده كل طالبى بالسوس وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقين به إلى 
ا مغرب وان رباحًا الذى فى عمود هذا النسب إنما هو ابن يسار بن العباس بن محمد 
بن الحسن وعلى الأمرين فإن نسبه الطالبى وفع فى هرعة من قبائل المصامدة 
ورسخت عروقه فيهم والتحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم وان بلسبتهم صار فى 
عددهم ركان اهل بيته اهل نسك ورباح وشب محمد هذا «حيًا للعلم وکان یسمی 
أسافو ومعناه الضياء ولكثرة ما كان يسرج القناديل بالساجد للارمتها وارتحل فى 
طلب العلم إلى الشرق على راس المائة الخامسة ومر بالأندلس ودخل قرطبة وهی 
إذ ذاك دار علم ثم اجاز إلى الإسكندرية وحج ودخل العراق ولقى جملة من 
العلماء يومئذ فحول النظائر وأفاد علمًا نافعًا وكان يحدث نفسه بالدولة لقرمه على 


/ 00 ال نصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الأقحس 


يده لما كان الکهان بتحینونه من ظهور دولة یومثذ بالغرب ولقی فیما رعموا آبا 
حامد الضزالی وفارضه بذات صدره بذلك فأزاده عليه لا كان فيه الاسلام پومثذ 
باقطار الارض من احتلال الدولة وتقويض أركان السلطان الجامع للامة المقيم 
للملة بعد أن سأله عمن له من العصابة والقب‌ائل التى یکون بها الاعتزار والنعة 
ونشأ بها آمر الله فى درك هذه البقعة وظهور الدعوة. وانطوى هذا الامام راجعا إلى 
المغرب بحرا متفجرا من العلم وشهابًا واريًا من الدين وكان قد لقى بالمشرق ائمة 
الاشعرية من أهل السنة واخذ عنهم واستحسن طريقتهم فى الانتصار للعقائد 
الفلسفية والذب عنها باسجج العقلية الدامغة فى صدر أهل البدعة وذهب إلى 
رأيهم فى تأويل المتشابه من الآيات والاحاديث بعد أنه كان آهل المغرب بمعزل عن 
اتباعهم فى التأويل والاخذ برأيهم فيه اقتداء بالسلف فى ترك التأويل وإقرار 
المتشابهات كما جاءت فمنع أهل المغرب من ذلك وحملهم على القول بالتأويل 
والاخذ بمذاهب الأشعرية فى كافة العقائد وأعلن بإمامتهم ووجوه تقليدهم والف 
العقائد على رايهم مثل المرشدة فى التوحيد وكان من رأيه القول بعصمة الامام 
علی رای الإمامية من الشيعة والف فى ذلك كتابه فى الامامة الذى افتتحه بقوله 
اعز ما يطلب وصار هذا المفتتح لقباً على ذلك الكتاب واحل بطرابلس أول بلاد 
المغرب نصا بمذهبه ذلك مظهرا التكبر على علماء المغرب فى عدولهم عله واخذ 
نفسه بتدريس العلم والامر بالمعروف والنهئ عن المنكر ما استطاع حتى لقى بسبب 
ذلك آذیات فى نفسه احتسبها من صالح عمله ولا دحل بجاية('2 وبها يومعذ العزیز 
ابن المنصور بن الناصر بن علناس بن حسماد من آمراء صنهاجة وکان من المقترفين 
فاغلظ له الإشاعة فى النكير رتعرض يوما لتغيير بعض المنكرات فى الطرق فرفمت 
بسیبها هبة آنکرها السلطان والخاصة واءفروا به فخرج منها خائمًا ولحق بملالة على 
فرسخ منها وبها يومئذ بنو ورتكلل من قبائل صنهاجة وكان لهم اعتزاز ومنعة 
فآووه راجارره وطلبهم السلطان صاحب بجاية بإسلامهم إليه فأبوا وسخطوه وأقام 
بينهم يدرس العلم ایام وكان يجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق قريبًا من 
ديار ملالة وهى لهذا العهد معروفة وهناك لقية كبير صحابته عبد المؤمن بن علي 


(1): بجاية : مدينة جزائرية على ساحل البحر شرق الزاثر كانت عاصمة دولة بنی حماد الصنهاجية عدة فررن 


الدولة الذا مسة المهدوية 


حاجا مع عمر فاعجب بعمله وانتهى عزمه عن وجه ذلك واختص به وشمر للاخذ 
ع وبح او اب ارم ی وت متم رجه سوت 
الناس بخبره فاحضره القاضى بها ابن صاحب الصلاة ووبخه على منتحله ذلك 
رة ا ر اا ال هه مو اك ترق رة انح 
على طریقه إلى فاس ثم إلى مکناس ونهی بها عن بعض المناكير فاوقع به الشر من 
الغرغاء فأوجعره ضربًا.ولحق بمراكش ,وأقام بها آخذا فى شانه ولقى علي بن 
يوسف بالمسجد الجامع فی صلاة الجمعة فوعظه واغلظ له القول ولقى ذات يرم 
الصورة آخت علي بن يرسف حاسرة قناعها على عادة قومها اللشمین فى زى 
نسائهم فوبخها ودخلت على آخیها باكية لا نالها من تقريعه ففارض الفقهاء فى 
شانه ها وصل إليه من شهرته وكانوا ملئوا منه حسدًا وحفيظة لا كان ينتحل مذهب 
الأشعرية فى تأويل التشابه وی ا السلف على إقراره 
كما جاء ويرى أن الجمهور لقنوه جسیما ويذهب إلى تکفیرهم وهو احد قول 
الاشعرية فى التكفير بالراى فاغروا الأشيزريد واحشريه للمناظرة مسعهم فكان له 
الفتح والظهور عليهم وخرج من مجلسه وأنذر بالشر منهم فلحق من يومه باغمات 
وغیر المناكير على عادته واغری به أهلها علي بن يوسف وطيروا إليه بخبره فخرج 
منها هو وتلاميذه الذين كانوا فى صحابته ودعا إسماعيل بن أبكيك من أصحابه 
وخرج به إلى صناجات من جبال المصامدة لحق اولا بسفيوه ثم بهشاشة ولقيه من 
أشياخهم عمر بن يحيى بن محمد وأنود بن علي وهو ابر حفص ويعرف بيته فى 
هشاشة ببيت فاصكات ويقول نسابتهم أن فاصكات هو جد وأنود بن الشانه 
بلسانهم يتنهى فلذلك كان يعرف عمر وسیاتی الكلام على تحقيق نسبه عند ذكر 
درلتهم ثم رحل المهدى عنهم إلى أبكبلن من بلاد هرعة فنزل على قومه وذلك 
سنة حمس عشرة وخمسمائة وبنى رباطا للعبادة واجتمعت إليه الطلبة والقبائل 
فعلمهم المرشدة ذ فى التوحيد باللسان السربرى وشاع أمره فى صحبه واستدرك العلم 
والفقه بمجلس الامیر علي بن يوسف وهو مالك بن وهيب فأغراه به وكان حزاء 
ينظر فى النجوم وكان الكهان یت‌حدئون بان ملكا ياتى با مغرب لانه من الضرب 
ويتغير فيه شكل السمكة لقران بين الكوكبين الطويين والسيارة یقتضی ذلك فى 
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احکامهم وکان الامیر يتوقعها فقال : احتفظرا بالدرلة من هذا الرجل فانه صاحب 
القرآن والدرهم الربع فى کلام سفساق بمسجم سرقی یتناقل الناس نصه وهو 
أجعل على رجله كيلا لثلا یسمعه طبلا واظنه صاحب الدرهم الربع فطلبه علي بن 
يوسف ففقده وسرح الخيالة فى طلبه ففاتهم ودخل عامل السوس وهو ابر محمد 
اللمتونی بعض سرعة فى قتله ونذر بهم إخوانهم فتقلرا إلى معقل آشیاعهم وقتلوا 
من داخل أمرهم ودعوا المصامدة إلى بيعته على التوحيد وقتال المسلمين دونه سنة 
حمس عشرة وخمسمائة فتقدم إليها رجالاتهم من العشيرة وغيرهم وكان فيهم من 
هشاشة أبو حفص عمر بن يحيى وأبو يحيى بن يكتب ويونس بن واندين وأبى 
يعمور ومن تلل أبو حفص عمر بن علي أصناك ومحمد بن مبليمان وعمر بن 
تافراكين وعبد الله بن ملويان وارهب قبيلة هرعة فدخلوا فى أمره كلهم ثم دحل 
معهم كيدموية وكنفسية ولا كملت بيعته لقبوه بالهدی وكان لقبه قبلها الامام وكان 
يسمى اصحابه الطلبة أهل دعوته الموحدين ولا تم له حمسون من أصحابه سماهم 
آية الخمسين فزحف إليهم عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتونی بمكانهم من 
هرعة فاستجاشوا باخوانهم من هشاشة فاجتمصوا البهم رارقعوا بمسکر اتونة 
فکانت هزيمة الفتح ركان الامام یعدهم بذلك فاستبصررا فى آمره وتسابق کانتهم 
إلى الدخول فى دعوته وترددت عساکر لتونة إليه مرة بعد آخری ففضوهم. وانتقل 
لثلاث سنین من بیسته إلى جبل تملل فاوطنه وبنی داره ومس‌جده بينهم وقاتل من 
تخلف عن بيعثه من الصامدة حتی استقاموا فقاتل آولاد هزواجة وأوقع بهم مرارا 
واجابوا بالطاعة ثم قاتل هسکورة ومعهم ابر لوقة اللمنونی فخلبهم وقفل فاتبعه بنو 
يزكيت فأوقع بهم الوحدون وائخنوا بهم قلا واسر" ثم غزا بلد عجرامة وکان قد 
انشتحه وترك فيه الشیخ آبا محمد عطية من اصحابه فغدروا به وفتلوه فغزاهم 
واستباحهم ورجم إلى تملل واقام به إلى ,أن كان شان الشیر ومیز الوحد من المنافق 
وکانوا يسمونه لتشونة الحشم ناعتزم على غزوهم وجمم كانة اهل دعوته من 
الصامدة وزحف إليهم فلقوه بکیکب رهزمهم الوحدرن وأتبعوهم إلى اغمات 
وهناك زحوف لتونة مع بكر بن علي بن یوسف وابراهيم بن غاي باغمات فهزمهم 
الوحدون وقتل إبراهيم وتبعوهم مراکش فنزلوا البحيرة فى زهاء أربعين الا كلهم 


اس موی کک 


رجال إلا اربعمائة فارس راحتفل علي بن يوسف الاحشاد وبرر إليهم للأربعين من 
نزولهم وخرج علیهم من باب ابلاق فهزمهم رالخن فیهم فتلاً وسبيًا وفقد العشيرة 
من اصحابه واستمر القتل فى هيلانة وابلی عبد الزمن فى ذلك اليوم البلاء وکانت 
وفاة الهدی لاريعة آشهر بعدها وکان یسمی أصحابه بالوحدین تعريفمًا للمتونة فى 
احذهم بالعدول عن التاریل رحیلهم إلى التجسم وکان حصررا لا يأتى النساء وکان 
پلبس العباءة المرقعة وله قدم فى التقشف رالعبادة ولم يحفظ عنه فلتة فى البدعة 
الا ما كان من وف‌اقية الامامية من الشيعة فى القول بالامام العصوم انتهی ما فى 
العیر . 

وقال ابن خلکان فى وفيات الاعیان وما نصه هو: ابو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن تومرت المنعوت بالهدی صاحب دعوة بنی عبد المؤمن بن علي بالمغرب 
تقدم فى ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره وكان ينسب إلى حسن بن علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه وهو من جبال السوس من أقصى بلاد الغرب ونشأ بها ثم 
رحل إلى الشرق فى شبيبته طالبًا للعلم فانتهی إلى العراق واجتمع بابی حامد 
الغزالى والكيا الهراس والطرطوشي وغيرهم وحج واقام بمكة المكرمة مدة مديدة 
رحصل طرفا صا حًا من علوم الشريعة والحديث النبوى راصل الفقه والدين وكان 
ورعًا ناسكًا متقشما مخلرلقًا كثير الاطراب بسامًا فى وجره الناس مقلا على 
العبادة لا پصحب من متاع الدنیا إلا عصا وركوة وكان شجاعًا فصیحا فى اللسان 
العربى والمغربى شديد الإنكار على الناس فيما يخالف الشرع لا يقنع فى أمر الله 
بغير إظهاره وكان مطبوعا على الاشتداد بذلك متحملاً للأذى من الناس بسببه وثاله 
بمكة شئ من المكروه لأجل ذلك فخرج منها إلى مصر وبالغ فى الإنكار فزاد فى 
إيذائه وطردته الدولة وكان إذا خاف من البطش وإيقاع القتل به خلط فى كلامه 
فينسب إلى الجنون فسخرج من القاهرة إلى الإسكندرية وركب البحر متوجها إلى 
بلاده وكان قد رای فى منامه وهر فى بلاد الشرق كأنه شرب ماء الب‌حر جميعه 
كرتين فلما رکب فى السفينة شرع فى تغيير النکر على أهل السفينة والزمهم بإقامة 
الصنلوات وقراءة أحزاب من القرآن ولم يزل على ذلك حتى انتهى إلى المهدية“ 


(9) الهدیة: مدنة تونسية تقع على البحر المتوسط شمال شرق تونس الخضراء. 
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(حدی مدائن إفريقية وکان ملكها يومئذ الامیر يحبى بن ميم بن العز بن باديس 
الصنهاجى وذلك سنة خمس رخمسمائة هكذا وجدته فى تاريخ القيروان ولا تقدم 
فى ترجمة الامير تميم والد يحيى المذكور أن محمدا المذكور جار فى أيام ولايته 
بإفريقية عند عودة من الشسرق وكنت وجدته ایض رالله اعلم بالصواب ولم پدخل 
المزق مرتين حتى يحمل ذلك على دفعتين فإن كان عدوه فى سنة حمس كما 
ذكرناه فهو فى ولاية الأمير يحيى لان الأمير تميم توفى فى سنة .إحدى وخمسمائة 
كما تقدم فى ترجمته وإنما نبهت عليه لثلا يتوهم الواقف عليه أنه فاتنی ذلك وهو 
متناقص فرایته فى تاريخ الاكزرين الغبطى لوزیر حلب وهو مرتب على السنین ما 
صورته فى هذه السنة» وكان فى آخخر سنة إحدى عشرة وخمسماإئة خرج محمد 
ابن توسرت من مصر بعد الطلب بها وبغیرها ووصل إلى بجاية والله اعلم 
بالصواب. ولا وصل إلى الهدية نزل فى مسجد معلق وهو على الطريق ونزل فى 
طارق شارع إلى الحسجة پنظر إلى المارة فلا يرى منكرا من الملاهى وأوائى الخمور 
إلا نزل إليها وكسرها فنتسامع الناس به فى البلاد فجاءوا إليه وقرأوا عليه كتا من 
أصول الدين وبلغ خبره الأمير يحيى فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء فلما رأى 
سمته وسمع کلامه اکرمه واجله وساله الدعاء فقال له: اصلحك الله لرعيتك ولم 
يقم بعد ذلك بالهدية إلا أيامًا يسيرة ثم انتقل إلى بجاية فاقام بها مدة وهو على 
حاله بالإنكار فاخرج منها إلى بعض قراها واسمها سلا فوجد بها عبد المؤمن بن 
علي القيسى المقدم ذكره وفى كتاب المزب فى سيرة ملوك المغرب أن محمد بن 
تومرت كان قد اطلع على كتاب علوم يسمى الحفر وأنه رای فيه صفة رجل يظهر 
بالمغرب الأقصى بمكان يسمى السوس وهو من قرابة رسول الله يد يدعو إلى الله 
یکون مقامة ومدینته بموضع من المغرب یسمی باسم هجاء حروفه ت ى ز م ل 
ورأى فيه أيضًا أن استقامة ذلك الامر واستيلاءه وغکنه على يد رجل من اصحابه 
هجاء اسمه ع ب د م و م ن ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة فاوقم الله فى نفسه 
أنه القائم باول الامر وان آرانه قد ازف مما كان محمد يمر بموضع إلا سال عنه ولا 
رای أحدا إلا أخذ اسمه وتفقد حليته وكانت حلية عبد المؤمن معه فبينما هو فى 
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الطريق رأى شابًا قد بلغ أشده على الصفة التى معه فقال له محمد بن تومرت وقد 
تجاوره: فما اسمك؟ فقال: عبد المؤمن فرجع إليه وقال الله اکبر آنت بغيتى فنظر 
فى حليته فرافقت ما عنده فقال له: من اين آنت؟ فقال له: من كومية فقال: أين 
مقصودك قال: الشرق فقال: ما تبغى؟ قال: أطلب علمًا رشرفا قال: وجدت 
علمًا وشرفا وذكرًا اصحبنی تله فوافقه على ذلك فألقى إليه بجملة أمره وأودعه 
سره وكان محمد بن تومرت قد صحب رجلا يسمى عبد الله الونشريسى تمن تهذب 
وقرأ على الفقهاء ركان جميلاً فصيحًا فى لغة الغرب وأهل المغرب فتحدث يومًا فى 
كيفية الوصل إلى الامر المطلوب فقال محمد بن تومرت لعبد الله : أن تسر ما أنت 
عليه من العلم والفصاحة عن الناس وتظهر العجز واللكن والحصر رالبعد عن 
الفضائل ما تشتهر به عند الناس لتتخذ الخروج عن ذلك واكتساب العلم والفصاحة 
دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه فنصدق بما تقوله ففعل عبد 
الله ذلك ثم إن محمد تخلص من أهل المغرب اجلادا فى القرى السمالسية أغمارا 
وكان أميل إلى الاغسمار من أولى الفطن والاستبصار فاجتمع له منهم ستة سوى 
عبد الله ثم إنه دحل إلى اقصی المغرب واجتمع بعبد المؤمن بعد ذلك وتوجهرا إلى 
مراكش وملكها يومئذ ابر الحسن علي بن يوسف بن تاشفين وقد سبق ذكر والده 
فى ترجمة والد المعتمد بن عباد وكان ملكا عظيمًا حليمًا ورعا عادلا متواضعًا وكان 
بحضرته رجل يقال له ملك بن وهب الاندلس فشرع ابن تومرت فى الانکار على 
جرى عادته حتى أنكر على ابیه الملك وله فى ذلك قصة يطول شرحها فبلغ خبره 
الملك؛ وإنه يحدث فى تغيير الدولة فتحدث مالك بن وهب وقال: نخاف من باب 
يعسر علينا سده والرأى أن نحضر هذا الشخص واصحابه لنسمع كلامهم بحضور 
جماعة من علماء الادب فاجاب الملك إلى ذلك وكان ابن تومرت وأصحابه مقيمين 
بمسجد خراب خارج البلد فطلبهم فلما ضمهم الجلس قال الملك لعلماء بلده: 
سلوا هذا الرجل ما يبتغى منا؟ فانتدب إليه قاضى المدينة واسمه محمد بن أسود 
فقال: ما هذا الذی: يذكر عنك من الاقوال فى حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى 
الحق المؤثر طاعة الله على هواه؟ فقال: له ابن تومرت اما ما ثقل عنى فقد قلته 
ولى من ورائه أقوال وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله على هواه وينقاد إلى الحق فقد 
حضر اعتبار صحة هذا القول عنه ليعلم بتعر (كذا) يدعى هذه الصفة أنه مغرور بما 
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پقولون له وتضرونه به مع علمکم أن الحجة عليه متوجهة فهل بلغك يا قاضی أن 
الخمر تباع جهارا ويمشى الخنارير بين المسلمين وتؤخحذ اموال اليتامى وعدد من 
ذلك شيئًا كثيرا فلما سمع الملك ذلك ذرفت عيناه واطرق حياء ففهم الحاضررن من 
مجرى كلامه أنه طامع فى المملكة ولما رأوا سكوت الملك وإنخداعه لكلامه لم 
يتكلم أحد منهم فقال مالك بن وهب وكان کثبر الاجتراء على الملك: إن عندى 
لنصيحة إن فعلتها حمدت عاتبتها فقال الملك: وما هى؟ قال: إنى خائف عليك 
من هذا الرجل واری أن تعستقله واصحابه وتنفق عليه كل يوم دینارا لتكفى شره 
وان لم تفعل لينفقن عليك خزائنك ثم لا ينفعك ذلك فوافته الملك على ذلك 
فقال له وزيره: يقبح عليك أن تبكى من موعظة هذا الرجل ثم تسئ إليه فى 
مجلس واحد وأن يظهر منك الخوف منه على عظم ملكك وهو رجل فقير لا 
يملك سد جوعه فلما سمع الملك كلامه آخذته عزة النفس واستهرن أمره وصرفه 
وسأله الدعاء. وحكى صاحب الغرب فى اخبار أهل المغرب أنه لما حرج من عند 
الملك لم يزل وجهه تلقاء وجهه إلى أن فارقه فقيل له: نراك قد تادبت مع الملك 
إذا لم توله ظهرك فقال: إنى لا يفارق وجهى الباطل حتى أغيره اه كلامه 
فلما خرج ابن تومرت وأصحابه من عند الملك قال لهم: لا مقام لنا بمراكش مع 
وجود مالك ابن وهب فما نأمن أن يعاود الملك فى أمرنا فينالنا منه.مكروه وان لنا 
بمدينة أغمات آخا فى الله فنقصد المرور به فلا نعدم منه رأيا ودعاء صالخا واسم 
هذا الشخص عبد الحق بن إبراهيم وهو من فقهاء المصامدة فخرجوا إليه ونزلوا 
عليه وأخبره ابن تومرت خبرهم واطلعه على مقصدهم وما جرى لهم مع الملك 
فقال عبد الحق: هذا الموضع لا يحميكم وان أحصن المراضع المجاورة لهذا البلد 
تينمل وبيننا مسافة يوم فى هذا امبحبل فانقطعوا فيه برهة ريئما يتناسى ذكركم فلما 
سمع ابن تومرت هذا الاسم تجدد له ذكر اسم المرضع الذى رآه فى كتاب الجفر 
فقصده مع اصحابه رلا أتوه رآهم اهله على تلك الصورة فعنم‌وا أنهم من طلاب 
العلم فقاموا إليهم واکرموهم وتلقوهم بالترحاب وانزلوهم فى أكرم منازلهم رسال 
الملك عنهم بعد خروجهم فقيل له: إنهم سافروا فسره ذلك وقال: تخلصنا من 
الاثم بحبسهم ثم إن آهل الجبل تسامعوا بوصول ابن تومرت إليهم وكان قد سار 
فيهم ذلك فجاءوا من كل فج عميق وتبركوا بزيارته وكان كل من استدناه عرض 
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عليه ما فى نفسه من الفروج على الملك فان أجابه أضافه إلى خواصه وإن خالفه 
أعرض عنه وكان يستميل الاحداث وذوى الغرة وكان ذرو الحكم والعقل من 
أهاليهم ينهونهم ويحذرونهم من أتباعه ویخوفونهم من سطرة الملك فإنه لا يتم له 
مع ذلك حال وطالت المدة وخاف ابن تومرت من مفاجاة الاجل قبل البلوغ الامل 
وخماف أن یطرا على أهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليه 
والتخلی عنه فشرع فى إعمال الحيلة فيما يشاركرنه فيه ليعصرا على الملك بسببه 
فرای بعض أولاد القوم شقر ررقا والوان آبائهم السمرة والكحل فسألهم عن سبب 
ذلك فلم يجيبوه فالزمهم بالإجابه فقالوا: نحن من رعية هذا الملك وله علینا حراج 
فى كل سنة يصعد ماليكه إلينا بنزلون بيوتنا ویخرجوننا عنها ويختلون بمن فيها من 
النساء فتأتی الاولاد على هذه الصفة وما لنا قدرة على دنم ذلك علا فقال ابن 


تومرت: والله إن الموت خير من هذه الحياة وكيف رضيتم وأنتم اضرب خلق الله 
بالسيف واطعنهم بالحربة؟ فقالوا: بالرغم لا بالرضا فقال: ارایتم لو أن ناصرا 
نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت 
قالوا: من هو؟ قال: ضيفكم يعنى نفسه فاخذ عليهم العهود والوائیق وأطمان 
قلبه ثم قال لهم: استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح فإذا جازوكم فاجروهم على 
عاداتهم وخلوا بينهم وبين النساء وميلوا عليهم بالخمور فإذا سكروا فأتونى بهم 
فلما حضر المماليك وفعل بهم أهل الجبل ما اشار به ابن تومرت ركان ليلا فاعلموه 
فامر بقتلهم فلم ينهض من الليل سوى ساعة حتى أتو على آخرهم فلم يفلت 
منهم سوى ملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له فسمع التكبير عليهم والوقوع 
بهم فهرب من غير الطريق حتى خلص من الجبل وق بمراكش وأخبر الملك با 
جرى فندم على فوات ابن تومرت من يده وعلم أن الحزم كان مع مالك بن وهيب 
فيما أشار به فجهز من وقته خيلا بمقدار ما یسم وادى تبنمل فإنه ضيق المسلك 
وعلم ابن توسرت أن لابد من عسكر يصل إليهم فامر اهل الجبل بالقعود على 
آنقاب الوادى ومراصده واستنجد لهم بعض المجاورين فنما وصلت الخيل إليهم 
أقبلت عليهم الحجارة من جانبى الوادى مثل المطر وكان ذلك من أول النهار إلى 
آخره وحال بينهم الليل فرجم العسكر إلى الملك وأخبروه با تم لهم فعلم أن لا 
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طاقة لهم بأهل الجبل وعند ذلك استدعی الرنشریسی وقال: هذا آران زظهار 
فضائلك دفعة واحدة لیقوم لك مقام العجزة لتستميل قلوب من ليس يدخل نحت 
الطاعة ثم اتفقا على أن یصلی الصبح ويقول بلسان فصيح بعد استعسمال العجمة 
واللكنة تلك المدة: أنى رأيت البارحة فى منامى أنه قد نزل ملكان من السماء وشقا 
فؤادى وغسلاه وحشياه علما وحكمة وقرآنا فلما أصبح فعل ذلك وهو فصل 
يطول شرحه وانقادوا له صعب القياد وعجبوا من حاله وحفظه القرآن فى النوم 
فقال له ابن توسرت: عجل لنا البشرى فى أنفسنا وعرفنا اسمداء آم أشقياء فقال 
له: آما أنت فإنك المهدى القائم بأمر الله ومن تبعك سعد ومن خالفك هلك ثم 
قال: أعرض علي أصحابك حتى أميز لهنم أهل الجنة من أهل النار وعمل فى ذلك 
حيله قتل بها من خسالف ابن تومرت وابقی من أطاعه وشرح ذلك يطول» 
وكان غرضه أن لا يبقى فى الجبل مخالف لابن ترمرت فلما قتل من قتل علم ابن 
تومرت أن فى الباقين من له آهل وأقارب قتلوا فرای أن يطيب قلوبهم نجمعهم 
وبشرهم بانتقال ملك مراکش إليهم واغتنام اسرالهم فسرهم ذلك رسلاهم عن 
أهلهم. وبالجملة فان تفصيل هذه الوقعة طويل ولسنا بصدد ذلك وخلاصة الامر 
أن ابن توسرت لم يزل حتى جهز جي شًا عدد رجاله مسا بين عشسرة آلاف فارس 
ورجل وفيهم عبد المؤمن والونشريسى واصحابه كلهم واقام هو الجبل فنزل القوم 
لحصار مراكش واقاموا عليها شهرا وکسروا كسرة شنيعة وهرب من سلم من القتل 
وكان فيهم سنالا عبد المؤمن وقتل الونشريسى وبلغ ابن تومرت الخبر وهو بالجبل 
رحضبرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه فأرصى من حضر أن يبلغ الغائبين أن النصر 
لهم وان العاقبة حميدة فلا يضجروا وليتعاردوا القتال وان الله تعالى سیفتح على 
أيديهم والحرب سجال وأنكم ستقورن وتعلون وتكثرون وانتم فى مبدا أمركم وفى 
آخره ومثل هذه الوصايا وأشباهها وهی قصة طويلة ثم إنه توفى سنة أربع وعشرين 
وخمسمائة ودفن فى الجسبل وقبره مشهور يزار وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة 
خمس وثمانين وأربعمائة واول ظهوره ودعائه إلى هذا الأسر فى سنة أربع عشرة 
وخمسمانة قال صاحب كتاب المغرب فى آخبار أهل المغرب فى حقه بيت من 


٠ 


شعر: 


الدو لة النامسة المخدوبة ست ۳ 
ت ل 


له قدم فى الثرى وهمة فى الثريا ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون ماء المحياء 
أغفل المرابطون حله وربطه حتى دب دبيب الفلق فى العسق وترك فى الدنيا دوپا 
رانشا دولة لو شاهدها أبو مسلم لكان ليعتريه فيها غير مسلم وكان قوته من غزل 
احت كل پوم رضیفا بقليل سمن أو زیت ولم يشغل عن هذا حين كثرت عليه 
الدنيا وراى اصحابه یرما قد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه فامر بذلك جميعه 
وأحرقه رقال: من كان يبتغى الدنيا فما له عندى إلا ما رای ومن تبعنى على 
الآخرة فجزاؤه على الله تعالى وكان على خمول ريه وبسطة وجهه مهيبا منبع 
الحجاب إلا عند مظلمة وله رجل مختص بخدمته والاذن عليه وكان له شعر فمن 
ذلك قوله: 


اعندت بأعضادهم إذ نأوا 
وكان كثير) ما ينشد: 
جرد من الدنيا فإنك لها 


وحلفه القوم إذ ودهمسوا 
وتسم رعظا ولاتسمم 
تسن الح ديد ولا تقطم 


حرجت إلى الدنيا وانت مسجرد 


وكان يتمثل أيضًا بقول أبى الطيب المتنبى : 


ومن عرف الايام معرفتى بها 
فليس بمرحوم إذا ظفسروا به 


وبقوله 1 
إدا غامرت فى شرف مروم 
فطعم الرت فى أمر e E‏ 


وبقوله : 
وما آنا منهم بالعيش فيهم 


وبالناس رد ربحه غير راحم 
ولا فى الردى الجارى عليهم بآثم 


فلا تقنم با دون النجوم 
كطعم المرت فى أمر عظيم 


ولكن معد الذهب الرغام 


/ ايد الإنساف فس تاريخ الأشراف غي المغرب الأقصي ل 


ولم یفتح شينًا من البلاد وإئما قدر القواعد ومهدها ورتبها ووحدها وکانت 
الفتوحات على يد عبد الزمن كما تقدم ذکره فى ترجمته والهرغی بفتح الهاء والراء 
ربعدها غين معجمة هذه النسبة إلى هرغة وهی قبيلة كبسيرة من الصامدة فى جبل 
السوس فى اقصی الغرب تنسب إلى الحسين بن على بن أبى طالب رضی الله عنه 
يقال أنها نزلت فى ذلك المكان عندما فتح المسلمون البلاد على يد موسى بن نصير 
السالف ذكره وتومرت بضم التاء الثناة من فوق وسكون الوار وفتح الميم وبعدها 
تاء مثناء من فوق وهى اسم بربرى والونشريسى بفتح الواو وسكون النون وفتح 
الشين المعجمة وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحت وبعدها سين معجمة هله 
النسبة إلى ونشريس* وهی بلدة بإفريقية من اعمال بجاية فيما ذكره ابن خلكان. 
ثم اعلم أنه لما كان عبد المؤمن بن على هو عضد دولة الهدی وقيام أمره وولی 
عهده فى حياته وبعد موته فمن المناسب أن نذكر ترجمته باثره وبيان ما انتهى إليه 
أمره ما كان فى نفس أستاذه ما عمده عليه فاقول هو أبو محمد بن عبد المؤمن ابن 
على القيسى الكومى الذی قام بأمر محمد بن تومرت الصروف بالهدی كان والده 
وسطا فى قومه وكان صانعًا فى عمل الطين يعمل منه الآنية فيبيعها وكان عاقلا من 
الرجال وقورً ويحكى أن عبد المؤمن فى صباه كان نائمًا وآبوه مشتبغل بعمله فى 
الطين فسمع أبوه دوي من السماء فرفع رأسه فراى سحابة سسوداء من النحل 
فدهرت مطبقة على الدار فنزلت كلها مجتمعة على عبد الومن وهو نائم فغطته 
ولم يظهر من تمتها ولا استيقظ فراته آمه على تلك الحال فصاحت خوفا على 
ولدها فسكتها أبوه فقالت: أخاف عليه فقال: لا باس عليه بل إنى متعجب با يدل 
عليه ذلك؟ ثم سل يديه من الطين ولبس ثيابه ورقف ينظر ما يكون من اسر 
النحل فطار عنه بأجمعه فاستيقظ الصبى وما به من ألم فتفقدت امه جسده فلم تر 
به ثرا ولم يشك إليها الما! وكان بالقرب منهم رجل سعروف بالزجر فمضى أبره 
إليه فأحبره با رآه بالنحل مع ولده فقال الزاجر: لا يوشك أن يكون له شان 
يجتمم على طاعته أهل الفرب فكان من أمره ما اشتهر وفى بعض تواریخ اهل 
الغرب أن ابن ترمرت كان قد ظفر بكتاب يقال له الجفر وفيه ما يكون على يده 


(9) الونشرپس : اسم جبال معروفة شمال غرب الجزائر الآن. 


0 ف 
سسب له انس ام E:‏ 


وقصة عبد المؤمن وحلیته واسمه وأن ابن تومرت أقام مدة یطلبه حستی وجده 
وصحبه وهو إذ ذاك غلام وكان يكرمه ويقدمه على أصحابه وأفضی إليه بسره 
وانتهى به إلى مراكش وصاحبها يومئل ابو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ملك 
الللمین وجري له معه فصول يطول ذكرها وأخمرجه منها فتوجه إلى الجبال وحشد 
اشتات المصامدة وبالجملة فإنه لم يملك شيئًا من البلاد بل عبد المؤمن ملك بعد 
وفاته با یوش التى جهزها ابن تومرت والترتيب الذى رتبه وكان ابد شعسر فيه 
التجلة وينشد إذا أبصره: 
تكاملت فيك آوصاف خصصت بها فکلنا بك مسرور ومغتسبط 
السن ضاحكة والكف مانحة رالنفس واسعة والوجه منبسط 
وكان يقول لاصحابه صاحبکم هذا غلاب الدرل رلم يصح عنه أنه 
استخلف به بل راعى أصحابه فى تقديمه ما أشار به فتم له الامر وكمل وأول ما 
أخل من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم سبتة ثم انتقل بعد ذلك إلى 
مراكش وحاصرها أحد عشر شهر) ثم ملكها ركان اخله لها فى أوائل سنة اثنين 
وأربعين وخحمسمائة واستوثق له الامر ما امتد ملكه إلى الغرب الاقصی رالادنی 
وبلاد إفريقية وكثير من بلاد الاندلس وتسمى أمير المؤمنين وقصد إليه الشعراء 
وامتدحوه بأحسن الدائح» وذكر العماد الاصبهانی فى كتاب الخريدة أن الفقيه آبا 
عببد الله محمد أبى العباس السمانی لما انشده: 


ماهر عطفيه بين البيض والاسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

أشار إليه بان يقتصر على هذا البيت وأمر له بالف دينار ولا تمهدت له 
القراعد وانتهت آيامه حرج من مراكش إلى مدينة سلا" فاصابه بها مرض شديد 
وتوفى فى العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وكانت 
مدة ولايته على دولة الموحدين ثلاثا وثلاثين سنة وأشهرا وكان عند موته شیخا 


سس سس تست تست 
(۱) سلا: تفع شمال الرباط على شاطي الحبط الاطلسی رهی الآن ضمن العاصمة الغريية . 


/ ۱ ا الا نساف فب تاريخ الاشراف فى المغرب الاقصی ‏ 


نقي البياض ونقلنا من تاريخ فيه سيرته وحليته فقال مؤلفه رایته شيخًا معتدل 
القامة عظیم الهامة اشهل العینین كث اللحية شتی الكعبين طويل القعدة راضح 
بياض الاسسنان . والکومی بضم الکاف وسکون الواو بعدها ميم هذه النسبة إلى 
كومة وهی قبيلة صغيرة من قبائل البربر نازلة بساحل البحر من آعمال تلمسان 
ومولده بقرية هناك يقال لها باجرة . 

وقد علم أن مشاهير ملوك تلمسان ثلائة كل منهم اسمه عبد القوی إثنان 
شریفان احدهما سوسری حسینی والثانى |دریسی حسنی زيانى والشالث راشدی 
توجانی فاما الوسری احسینی فهو عبد التوى بن عبد الرحمن بن إدريس بن 
موسى بن إسماعيل بن موسی الكاظم رضى الله عنه المتوفى فى حدرد الثلاثمائة 
أو ما فى حكمها. وأما الإدريسى الحسنى الزيانى فهو عبد القرى بن محمد بن عبد 
الرحمن ابن يوسف بن زيان القصبى التالتوتى . . .إلخ الشوفی فى حدود 
التسعمائة أو ما يقرب منها وأما التوجانى المتونى فى حدود سبعة وأربعين وستمائة 
فلنفرد كل واحد من الثلائة بفصل مخصوص مقدما الشريفين ومؤخرا الراشدى 
الشوجانی لكونه لم يكن له ملك حقیقی على تلك الدينة المذكورة وإنما كانت 
ولایته محاربة كما سيأتى فى فصله. 


فى ذ 


۳ 
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يف عبد 
الموسوى الحسینی 


EY™ 


القوى 


فى ذكر الشريف عبد القوي 
الموسوص ال‌دسینی 
الفصل الأول 
فى ذكر الشريف عبد القوى الموسوى الحسينى 

اعلم أن الشریف عبد القری هذا وهذه الدينة كانت لاسلافه قبله وبها 
قبورهم وآثارهم فإنه كان أبره الشريف عبد الرحمن بها ملكا وبعد وفاته ولى بها 
رلده المذكور وأقام مدة مديدة رسنین عديدة ركانت سيرته حميدة کسپر: والده 
وجده قبله وكان فقيها متبحرا فى جمیع ,العلوم فارسًا شديد الباس لا يقاومه احد 
فى الحروب مع شدة فيض كرمه وحسن شيمته سریم النضب قريب الرضى فإنه 
لما مات والده الشريف عبد الرحمن المذكور خلف أربعة أولاد: أحمد وعبد القوى 
ومحمد الشراط وزيان. فأما احمد فاولاده بمكة. وأما محمد الشراط فأقام فى 
مديئة تاهرت. وأما ريان فاقام فى مدينة تيارت. وأما الشريف عبد القوى فأقام فى 
الك بعد موت أبيه بقطر تاقدمت كما مر ومن هؤلاء الاربعة تناسل الشريف 
الحسينى فى تلك النواحى من بعض نواحی الصحراء والسواحل والريف وتلمسان 
وتونس وغيرها فان مولاى عبد القوى لا مات ترك سبعة أو ثمانية أولاد محمد 
الكبير وعلي واحمد وعبد السلام وعبد الرراق رزیان ومحمد الثانى وعبد القوى 
الصغير وهم صرحة واحدة ثم إن أولاد عبد القرى المذكورين تفرقوا. فأما 
السيد محمد الكبير فأقام فى انلك بعد موت أبيه ومنه انقطم ملك بنى 
عبد الرحمن بن إدريس بتاقدمت وهو ولى سنة 1۹۸ ه وتوفى سنة ۷۲۱ ه وأما 
علي فقد انتقل بإزاء شلق وأما أحمد وزيان فقد انقلا بإزاء تونس راما محمد 
الثانی وعبد السلام وعبد الرزاق فقد انتقلوا إلى مديلة فاس فشاع خبرهم بها حتى 
سمع بهم أميرها موسى بن أبى العافية السربرى فبعث إليهم قائدا من قواده فقبض 
محمد الثانى وقتله بالغدر والخديعة وقد خلف رلدا ابن عشرين يومًا فخرجت به 
جارية له فى كمها اسمه حمامة؛ فقال لها الخادم: ما عندك أيتها الجارية؟ فقالت : 
ما عندى شئ إلا خجبزة برقوق نحيى بها النفس التى حرم الله وفسرت إلى بطيوة 
وأقامت به بإراء جبل الحديد واما أولاد عبد الرازق وعبد السلام ومحمد الثانی 
أولاد عبد القوى المذكور هاهنا بعض عقب إسماعيل بن موسى الكاظم إنما هو من 
ولده موسى وجده وفيه كما ستراه بعد. قال: فمنهم أولاد جعفر بن موسى 


2 الارنصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الأقسى 


الكلثميون وهم بمصر والشام الآن» رارلاد موسى الكاظم فرق مديدة فى أماكن 
عديدة فمنهم فرقة فى مكة رمنهم فرقة فى تلمسان ومنهم فرقة فى نواحی وادی 
شلق ومنهم فى فاس ومنهم فرقة فى تونس ومنهم فرقة فى التركمان ومنهم فرقة 
فى العراق وهم صرحة واحدة ومنهم غير ذلك فاما أهل مكة فجدهم اسمه علي 
ابن أحمد بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسى بن إسماعيل بن موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي رين العابدين بن الحسين السبط بن 
علي وفاطمة بنت رسول الله ية . رمن اهل تلمسان فرقة يقال لهم آولاد الطاهر 
السقلى صاحب تلممسان وانتقلت ذريته إلى فاس فهم العررضرن بالسلقيين ومنهم 
فرقة فى فبائل بن مطهر فجدهم جميعًا الشريف طاهر السقلى ابن علي الفقيه 
ابن يحبى بن علي بن الحسن بن محمد قاضى الجماعة ابن إسماعيل بن الطاهر 
ابن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
على وفاطمة بنت رسول الله ية واما أهل نواحى وادى شلق فمنهم ارلاد السيد 
محمد بن عبد القری الثولی اللات بعد آبيه ومنهم اولاد سیدی علمي بن 
يحيى الولی الشهور والنور الاثرر وقد خلف النى عشر ولدا سیدی خليفة والازرق 
وعبد العزیز ومحمد وأحمد ویحیی وعبد الرحمن وأبر القاسم وعیسی وعبد الله 
وعمر وعمران بن الجارية رهم صرحة واحدة فجدهم اسمه علي بن يحيى بن 
راشد بن فرقان بن حساين بن سليمان بن أبى بكر بن مؤمن بن محمد بن عبد 
. القوى بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسی بن إسماعيل بن موسی الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن رين العابدين بن الحسين السبط بن علي 
وفاطمة بنت رسول الله ية ويحيى والد على المذكور هو ابن راشد صاحب جبل 
بنى وليد فتقطب النتى عشرة سنة ثم توفى رحمة الله عليه وخلف اربعة أولاد 
وبنتا: بحيى ويعقوب وعبد الجبار وعلي وفاطمة. فاما يحيى فانتقل بإزاء وادى 
شلق وهناك تفرعت أولاده المذكورين واما يعقوب فبازاء جبل نزاره وأما فاطمة 
فتزوجت محمد الفقيه فى بنى وليد فُسخدهم جميعا اسمه راشد ابن فرقان بن 
حساين بن سليمان بن أبى بكر بن موسى بن محمد بن عبد القوی بن عبد 
الرحمن بسن إدريس بن إسماعيل بن موسى بن عبد الله بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط بن علي وفاطمة بنت 


فس ذكر الشريف عبد القع ى 
العم سوي الحسينى 

رسول الله ية واما عبد الله الملقب بابن سفانة المستقر فى رأس العين عند أولاد 
داوود الحميرى ثم الحسنى فى قبوائل بنى امطنهر فهو من ذرية سيدى علي بن يحبى 
ابن راشد ويلحق بهم بسضهم من يجتمع معهم فى محمد بن عبد القوى فمنهم 
أولاد سيدى موسى بن احمد البريشى اصله فى تاقدمت المعروف بقبائل بنى عامر 
ابن أبى القاسم بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد القرى بن عبد الرحمن بن 
إدريس بن إسماعيل بن سليمان بن موسى بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن على رين العابدين بن الحسين السبط بن علي وفاطمة بنت رسول الله بَا 
ومنهم أولاد محمد بن هلال بن محمد الکی خلف ستة أولاد أرلهم هلال بن 
محمد بن هلال وعلى بن محمد بن هلال وهلال بن محمد بن هلال رعلي بن 
محمد بن هلال وأما أحمد بن هلال فانتقل بإزاء فرجان من ناحية المشرق وأما 
هلال بن محمد بن هلال فانتقل إلى السصحراء ثم انتقل إلى المغرب بإزاء أنجاد فى 
قبائل شجيع وأما ابن هلال فانتقل إلى الضرب الاقصی وأما محمد بن هلال وعبد 
الله بن هلال وعلى بن هلال فهم أهل مدينة القيرران فجدهم اسمه محمد بن 
هلال بن إدريس بن غالب بن محمد المكى بن إسماعيل بن محمد بن أبى القاسم 
ابن على بن محمد بن عبد القوى بن عبسد الرحمن بن إدريس بن إسماعيل بن 
سليمان بن موسى بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن رين 
العابدين بن الحسين السبط بن على وفاطمة بست رسول الله بو رهله شجرة 
اصلهم : علي بن یحیی بن راشد بن فرقان بن حساين بن سليمان بن سليمان بن 
أبى بكر بن موسى بن محمد بن عبد القوى بن عبد الرحمن بن إدريس بن موسى 
ابن إسماعيل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على رين 
العابدين بن الحسين السبط بن على بن ابی طالب رضی الله عنه وفاطمة بنت 
رسول الله اا . 


فى ذكر الشريف عبد القون 
الإدريسى |الحسنى 


فى ذكر الشریف عبد القوی ۳4 
الا, «ريسي الحسني ي 
الفصل الثانى 

فى ذكر الشريف عبد القوى الإدريسى الحسنى 
فى ذكر الشريف عبد القوى الإدريسى الحسنى الزيانى القصبى التالوتى احد 
ملوك إفليم مدينة تاقدمت قاعدة المغرب الاوسط المذكورة قبل وهو آنعر ملركهاء 
وهله البلدة كان لها شان عظيم وذكر جسيم فى السابق لما اشتملت عليه من 
الحاسن فى إقليمه وما بها من الرياض والقصور والمساكن وقد ذكر لها المؤرخون 
أخبارًا طويلة وحكايات جزيلة يطول ذكرها وما اشتمل عليه صقعها وقد استوفی 
غالب ما لها قديمًا وحديئًا بحسب وقته الامام الهمام الازونی صاحب الدرر الکنونة 
فى كتاب له فى ذلك والشريف الزیانی المذكور كان لاسلافه راجداده فى محله 
الآتى ذكره من القدر العظيم والجحاء الجسيم والمهابة والوقار والمكانة والاستكبار ما 
يقصر عنه اللسان ويعجز عن تفصيله رسم البنان قبل ملكهم تلمسان وبعده أما 
محل أسلافه وقرار أوائله فهم آهل القصبة قصبة تالوت بإقليم المحراء باعالی 
أواسطها بنواحى وادى سسلم ونهر واصل وما يلى ذينك من أطراف إقليم تلك 
النواحى فهى مقر أسلافهم وارائلهم بعد انتقالهم من محل اسلافهم الأول عمران 
ابن إدريس وبنيه الذى هو الريف وبادس حصته مع |خوته العشرة حيث قسمها 
بينهم آخوه الأمير مولاى محمد بن إدريس بأمر جدتهم وسیاتی إشارة لشئ من 
ذلك وأما سبب نقلتهم وحلولهم بإقليم تلك الدينة الاتی ذكرها نهو آنهم لا 
انقضى ملكهم بتلمسان ونما حصل لهم بها ما ياتى ذكره رجعوا إلى محلهم المذكور 
وكان الراجع إليه جد الشريف المذكورة وهو السيد يوسف بن زيان وكانت له أولاد 
بعد ذلك ولسم يبق منهم إلا الشريف عبد الرحمن بن يوسف المذكور فهو الذى 
انتقل إلى تاقدمت المذكورة وولى إمارتها وولد له الشريف عبد القوى المذكور فنشا 
بها صالحا خير) مباركًا شجاعًا كريمًا عالا بعلوم جمة كتابًا وسنة وفقهًا مع علوم 
شتى تقصر عنها اطول بد لغيره فيها وله من الذكاء والفطئة وحسن السيرة ما ليس 
لغيره من أهل وقته قاطبة وهو الذى أقامها واستفحل ملكه بها ربقی بها مدة مديدة 
فى سنين عديدة فى سعود وإقبال رأمن وأفضال وقد أعاد لها من إحسانها ما قد 
وهی واندثر ما حربه طوائف أجلاف العرب وقبائل البربر ثم إنه لما تم بها أمله 
انقضی أجله بعد أن خلف ولدين محمدا ومنداسا أما منداس فسیانی خبره واما 


/ 7 الا نصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الأقصى 


محمدا فقد اقام بها على ما كان آبوه وجده ومنه انقطع ملك بنى عبد الرحمن بها 
وتفرقت أولادهم عنها. هذا إجماله راما تفصيله فهو ما ذكره الامام الهمام أبو 
المكارم محمد بن عبد الله بن خلدرن التلمسانى فيما أبداه فى تحقيق الاصول كما 
فى شرح سلاسل الفصول قائلاً ما خلاصة معناه: أن الشريف المذكور اصله من 
شرفاء بنى ریان أهل القصبة (قصبة تالوت) باعالی الصحراء بنواحی وادی سسلم 
ونهر واصل وما يلى ذينك من تلك النواحی وهى مقر أسلافهم رآرائلهم رلهم بها 
قدر عظيم وجاه جسيم ولبعضهم بعض إقامات بمديئة تلمسان سيما حيث صار لهم 
بها ملك عظيم وسلطان جسيم ما يزيد بقرب مائة سنة ومع ذلك مارفضوا 
مقارهم الذکررة ومنازلهم المشهورة قال ثم إن الشريف ريان القصبى التالوتئن الذى 
هو مرجم نسب تلك القبيلة وأصلها وبه سمیت فهو الشریف زیان بن رين 
العابدين بن يوسف بن إدريس الآتى تمام نسبه وكان اسلاف الشريف ريان المذكور 
المسمى به بنوه إنما يعرفون بشرفاء تالوت وتارة باشراف قصمة تالوت وتالرت هذا 
اسم بلد عظيم ومواضع ومحال أقرام به واحواله قصور وقری ومدارس كانت 
معمورة بأهاليها راما قصبتها فهى خاصة بأشراف آرائل الشريف ريان المذكور وإثما 
حدثت لهم النسبة الزيائية بسببه وساثر بلد تالوت كان به علماء الهمام القدوة الإمام 
ابو الحسن علي بن محمد التالوتی الانصارى احد شیوخ الشيخ محمد السنوسی 
صاحب العقائد وآخوه لامه ومنهم الفقيه العلامة الهمام العابد اللازم الصيام 
والقیام آبو العباس آحمد بن عمر التالوتی الانصاری وآخوه الناسك الابر آبو 
الحسن على بن عمر الانصاری والشلاثة الذکورون من اصحاب محمد الهواری 
دقين وهران رضی الله عنه ولهم معه اخبار طويلة فى کرامات جزيلة وکانت وفاته 
سنة 847 ه وبعضهم أخ للشیخ السنرسی وما وقع خراب بلد تالوت وقصبتها إلا 
بعد ذلك الذکور رمنهم تركنا ذکرهم خرف الاطالة ولم تزل بعد معمورة إليها 
ينسبون غالب أهلها أنصار وأشراف إلى اختلال نظام الك بها بسبب ملك 
الاشراف بتاقدمت كما مر وتغلب الاعراب عليها ونواحيها بعد التاريخ المذكور فى 
حدود العاشسر وما يقاربهد واما الآن فهى مداثر بلاقم وأطلال رسوم شواسع 
أسوارها واقعة عليها ومراسم ديار لا ائيس بها غير أسماء سکانها الفاضلة القديمة 
بأسماء أقرام سالفة ذميمة شانهم الغارات ونقض الذمم وخفر العهود ودناء: الهمم 


فى ذككر الشريف عبد القوی 
الا دریسی الدسنی 


ليس لهم مبالاة بالدین ولا اعتبار لهم بستن سيد الرسلین بعد أن كانت بها رياض 
العلرم راهرة وأفنانها يانعة مثمرة القرآن بها زواياته محررة أى تحسریر والاحاديث 
مضبوطة أصولها وفروعها مقررة آی تفرير وكتب أصول الذهب القدماء لاپخالطها 
تبديل ولا تغسيير وقد مر بتلك الديار وغالب الظن أنها تقدمت رجل صالح عالم 
بالحديث والتفسير والفقه حافظ لكتاب الله محقق لرواياته السبعة بل العشرة وكان 
ذلك الرجل لا پفتر لسانه عن ذكر الله وتلاوة كتابه فقام يتهجد يصلى ويتلو وكان 
مبيته بقرب المقبرة فكشف له عن قبور الصالحين بها أنوار ساطعة تخطف الابصار 
بأقبية قبورهم عديدة وسألهم فى منامه هل فيكم من بحفظ القرآن؟ فاجيب بان 
غالب من حواليك من القبور من المهرة به رجالا ونساء واقرب ما إليه بسبعسمائة 
جارية من يحفظ بجميع رواياته العشرة ويحفظن المدونة عن ظهر قلب وأما 
الاحرار من الرجال والنساء فلا يحصون كثرة وكان سبب ملكهم لتلمسان أن 
الشريف المذكور كان له سطرة عظيمة وطول يد عميمة مع شدة شكيمة فى الدين 
وإقامة دعائمه مع نمام الشفقة والرافة بالسلمین وكان له أربعة أولاد على نهجه 
وسبيله وتضلع كتاب الله وسنة رسوله الشريف احمد والشريف يوسف والشريف 
عبد الله والشريف ريان وكان لهم أيفمًا مع ذلك من الشهرة وشدة الشكيمة فى 
الدين والقيام بوظائفه والوقرف على حدرد فى انفسهم وتابعيهم والسطوة التامة 
والقوة العامة فى قطرهم المذكور الموروث لهم عن اسلافهم ثم إنه جرت أمور 
عظام وأسباب اقتضت طلب أهل تلمسان من الاشراف الذکورین تولية أحد منهم 
عليهم فى بلادهم لإقامة الدين وحقن الدماء وحفظ آموال المسلمين لعلمهم 
باستحقاقهم ذلك دون غيرهم فأجابرهم بعد الإباية وعقد الشروط المنعقدة بينهم 
واستكمل شرائط البيعة فكان ارل من تولى منهم سلطنة تلمسان ومكث ثلاثين 
سنة فى أقوم حسال وأتمه وأنعم عيش وارغده هو الشريف أحمد بن زيان المذكور 
وتخلف ابنه يوسف من بعده عشر سنین كذلك ثم إنه جرت خطوب بينه وبين بنى 
مرين فتغلبرا عليه وهجمرا عليه فنتلره وهدموا القصبة المعدة لهم بها وفر عمه زيان لذلك 
فرجع إلى بلاده المذكورة وقد خلف الشريف يوسف بن أحمد القتول أولادًا منهم 
محمد وحمزة وأحمد مع أمهم فبقيت أمهم عيون لهم فى البلد وهم فروا بأنفسهم 
لبلادهم فى الصحراء ومكثوا فيها حنى تراجع أمرهم وتناسبت احوالهم واشتدت شوكتهم 
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واجتمع عليهم حشمهم ونصرتهم طوائف البربر وقبائل العرب وراموا افتكاك 
ملكهم وقوى اهتمامهم باخذ ثأرهم من عدوهم ولم تزل أمهم وعيوثهم نحئهم 
على ذلك وتراسلهم المرة بعد المرة لیغنموا الفرصة بالرجوع إلى ملكهم إما بقهر 
القوارع المزعجات الدافعة أو با يمكن من أنواع الاحتيالات النافعة واعداژهم فى 
غياهب عنهم غارون ولإنقراض من كان ينارئهم بمحلهم آمنون مع طول رمان 
الوقائع الک‌ائنة من أسلافهم وأمهم وعيونهم لهم آشراف واطلاع على اختلال 
أحوال أعدائهم وأنهم إن امتثلوا لهم نالوا مرادهم فامتثلوا الامر وساروا إليهم من 
محلهم بامرالهم رعددهم ومن آمکن من حشمهم وخلفائهم حتى انتهوا قریبّا من 
المدينة على صفة الاعراب المنتجعين الطالبين رعى مراشيهم فى سوائح البلد 
رصحاراهم فتسامع الناس بهم على الوضف الذکور وخخرج لهم خلص أحبابهم 
للقائهم رالسلام عليهم حتى بعض عظماء بنى مرين خرجرا إليهم ولفوهم بفرية 
بيدر وضیفوهم بعسظيم الاطعمة ركرائم الطرف رآنواع الاشربة وجلائل التحف 
ثلاثة ایام ثم رجع الناس كلهم بنو مرين وغيرهم فاجتمعوا مع حلص عيونهم 
وأمهم ومن معها خفية واصحاب تدبيرهم فتشاوروا كيف السبيل إلى حصول 
مرادهم فاقتضى رایهم أنهم يهجمون على عدرهم كما هجم عليهم فهجمرا على 
أعدائهم وهم غارون فدخلوا البلد واستولوا عليها نحمدرا الله وهم له شاكرون 
فغئموا من ذلك ما غنموا وقتلرا ما فتلوا وفر بنو مرين وحزبهم منهزمين إلى مديلة 
فاس. ثم إن أولاد الشريف يوسف بن أحمد بن ريان الذکور عقدوا البيعة 
لاخيهم الشريف احمد الذکرر ومكث بها ملكا نحو ثلاث سنين ثم لا اطمائوا 
واستكانوا بعثوا إلى عمهم الشريف زیان المذكور ليقدم عليهم فسار جاد السير 
إليهم من الصحراء فقطع من وادى سسلم إلى تلمسان فى أربعة ایام وترك اولاده 
فى حور تالوت القصبة مع النساء والصبيان فاجتمع معهم فجملوا لذلك 
مهرجانًا عظيما واستلحقوا من شاءرا من اهلهم رارلادهم وجعلوا مهرجانا 
آخر ومكثرا على فلك مدة مديدة فى أيام سعيدة ثم دارت الدوائر وانقلبت 
العشائر وثارت الفتن ونشر بيت المحن فى أسباب يطول شرحها فآل امرها 
إلى مرت السلطان آحمد بن السلطان يوسف بن السلطان احمد بن زيان الذکور 


وأمه راخوانه وأولاده فى جم غفير منهم وانصارهم ثم إن اهل تلمسان بعد ذلك 


فى ذكر الشريف عبد القوى 
از, درپس الحسني 
خت الا ی تک سس رت 


جملوا أحد موالی ريان بن زیان الذکور سلطانا فبقی سلطانا نحوا من آریمین سنة 
ثم استفلظ آمر بنی مرين وكادوا يحيطون بالدينة رصاروا يتأهبون لقتالهم 
ويفسدون علیهم انصارهم بالرشا یراسلون ویبعثون بذلك للعرب والبربر قبيلة قبيلة 
حتی أنت الیهم جمیع العرب بنجدة وقوة واحاطوا بهم وحاصررهم نحو من أربع 
سنین فانتهکت تلمسان وهلکت وضاعوا بالجوع فالتقی الجمعان انهزم جمعهم 
وانقلبوا مدبرین ودخل بنو مرین على من هناك من بنى ريان القصبیسین التالوتیین 
وفتلوا السلطان ريان واخاه الشريف عبد الله وهسرب السید یوسف أخموهم إلى 
بلدهم الذکورة سائًا فتمكن بنو مرين منهم أى تمكن رغنموا ما عندهم رهدمرا 
القصبة واستقر آمر بنی مرين فى مملكتهم بتلمسان والظاهر أن بنى مرين هؤلاء هم 
بنو وطاس منهم لان بنى مرين الأول أعنى بنى عبد الحق ومن فى معناهم كان 
أعظم ملكهم للشمامائة والمائة الناسعة والخمسون بعدها لبنى رطاس منهم فالجملة 
تسعمائة رخمسون وما كان لبنى ریان المذكورين ولاية على تلمسان إلا بعد انقضاء 
آمر بنى عبد الوادى بها كان انقضاژه فى أواخصر الثامنة كبنى مرين الأول فتبین أن 
أمر بنى ريان القصبیین اما كان مع بنى رطاش منهم ار مع الطرفين والله اعلم 
رسباتى لذلك مزيد بیان ثم إن السيد يوسف المذكور لما بسلغ مامنه بوصوله لمسو ضع 
اسلاف أبيه وجده أبى ريان بن رين العابدين مکث فيه وتزوج أربع عشرة امرأة 
ولم بولد منهن سوى ياقوتة بنت عبد الله بن جعفر فولدت له عشرة أولاد وثلاث 
بنات فبقی منهم عبد الرحمن رمات الب‌اقون فانتقل عبد الرحمن إلى تاقدمت ونزل 
فى عين الطرغ وحصل له بها من التعظيم والجاه الجسيم ما هر معروف لهم فى 
اسلافهم السابقين فتزوج حسنة بدت عامر القرشى فولدت له عبد القوى وجعفر 
راحمد ومن هؤلاء الثلائة تفرعت فروع شرفاء بنى زيان وتفرعت أولاده الثلاثة 
ناما السيد جعفر بن عبد الرحمن فار قاصدا ناحية المشرق حتى نزل وادى الذهب 
فى المكان المعروف بوادى عام وأمر ببناء قصر الذهب فمن بناه السيد محمد بن 
عبد الله العروف ويقال لذريته المقارنة وأما السيد آحمد بن عبد الرحمن فسار ونزل 
ببلاد القبائل المقربين من مدينة الجزائر الحالية ببعض شرامخ جبالها واستقر بها وله 
بها أولاد ويقال لذريته البراكنة مهم الؤلبى الصالح سيدى أحمد بركان فجدهم 
السيد أحمد البركانى بإزاء مليانة فاسم جد كل من القارنة والبراكنة السيد عبد الرحمن 
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ابن وسف بن زیان بن زين العابدين بن يوسف بن حمسن بن إدريس بن عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن سعيد بن يعقوب بن داود بن حمزة 
ابن علي بن عمران بن إدريس ابن إدريس الاكبر ابن عبد الله الكامل ابن الحسن 
المثنى ابن الحسن السبط ابن علي وفاطمة بنت رسول الله لا واما الشريف عبد 
القوى فأقام يعنى سلطانًا فى مديئة تانندمت ثلاثين سنة ومات وترك اثنين من 
أولاده محمد ومنداساء فأما محمد فتولى السلطنة بتاقدمت من بعد أبيه مدة مديدة 
رمات بها وبقيت ذريته بإراء تاقدمت ونواحیها ومنه انقطعت السلطةة بها لبنى 
زيان القصبيين وأما منداس فدخل العبادة فى بلدة تلك على عادته من دوام النسك 
والانقطاع إلى الله تعالى ومات بها وترك ولدين أحمد الملقب بالرابط وآخاه بوسف 
فاما الشريف يوسف فذهب وسار من بلاده إلى بلاد بنی ماحون بنواحى البسحر 
وتزوج فيها ومات ولم تبق له ذرية وأما الشريف مرابط فکانه انتقل هو وبنره إلى 
نواحى وادى شلق بنو منازل قسبائل السويد وترك السيد راشدا هناك وبها ترفی 
رفبره مشهور مزور بسوائح ظهر الملح منها والسيد راشد المذكور خلف ثلاثة أرلاد 
السيد يحيى وعبد الله ويوسف فعبد الله ويوسف لم يبق لهما ذرية وأما السيد 
يحيى فخلف ولده السيد علي الشهرر المكنى بأبى العسل وقبره مشهور مزور لقصة 
لهم فى ذلك والسيد على خلف رلده الشريف خطابًا العلامة الهمام القدوة الإمام 
جد آل خطاب قاطبة رقبره مشهور هنالك بملتقى وادى شلق ووادئ مينة وهو ولد 
الشريف الابر القطب الاکبر السيد عبد الله النقابى المذكور المتولى القطبانية وهو 
دفين ثغر بلد مستغانم(*) الكائنة بساحل البحر العروف بالمطمر منها وما عمر تلك 
البلد إلا بعد حلوله بها وإنما كان ذلك البلد قبل محلا لرباط المجاهدين فى سبيل 
الله وثغرًا من ثغور المحتسبين لرباط الله وكان السيد المذكور نزوله وإقامته بها لذلك 
وحصل له فى ذلك المحل وقبله من الكرامات مالا يحويه كتاب وبذلك الثغر توفى 
وقبره مشهور مزور وله قبر آخر كذلك بقرية عيذب بساحل تلك البلد شرقيها 
لقصة عندهم مشهور: له فى ذلك وقد خلف خمسة أولاذ بتلك النواحى لكل 
منهم كرامات شهيرة ومناقت أثيرة يعلمها الخاص والعام من أهل وطنهم متواترة 
عندهم والخمسة الارلاد المذكررون كل منهم نال من الولاية العظمى حظا وافسرًا وقد 


(#) مستفانم: مدينة جزائرية قرب الحدرد المغربية وهی ساحلية على البحر الترسط . 


فص ذكير الشريف عبد القوی 
0ك اثا. دريسي الحسنى 


دعا الله تعالى والدهم أن لا ينقطم عدد مراتب الخمسة الارلاد من بنيهم وبنی 
بنيهم إلى قيام الساعة فاستجيب له ولم تزل بركة ذلك مشاهدة فيهم عند الخاص 
والعام راسم جدهم جميعًا اعنی الخطابيين هو السيد عبد الله بن خطاب بن علي 
ابن يحيى بن راشد بن احمد الرابط بن منداس بن عبد القوى بن عبد الرحمن بن 
يوسف بن زبان بن رين العابدین بن يوسف بن حسن بن إدريس بن سعيد بن 
يعقوب بن داود بن حمزة بن علي بن عمران بن إدريس بن إدريس الاكبر ابن عبد 
الله الكامل ابن المسن المثنى ابن الحسن السسبط ابن علي وفاطمة بنت رسول الله 
از انتهى محصل كلام ابن خلدرن التلمسانی. 

قال بعضهم بعد ما ذكر من أول النسب إلى آخره ما نصه: وقد كنا نسمع 
من أعيان محل أولئك الاشراف أن سلسلتهم هذه تسمى عندهم بسلسلة الذهپ 
وقد تراتر عندهم أن هذه السلسلة الخطابية العمرانية من اصح السلاسل وأتقنها من 
ابتدائها إذا لها طرفان وراسطة فالطرف الارل وهو من آحمد بن محمد إلى علي 
وفاطمة وهم ستة عشر فهذا لا ریب فيه لاحد لكون عمران هو بن |دریس بن 
إدريس بن عبد الله الکامل بن الحسن الثنی بن الحسن السبط بن علي وفاطمة 
رضى الله عنهما راللسب المحقق الذى لا ريب فيه حسبما رتبه المؤر حون كابن 
خلدون ولكون عمران أيضا أعطى من بين أخوته ارض الريف ويادس وانتقل هو 
إليه وتناسلت أولاده هناك بهما فقد ذكروا كما مر وكما فى كتاب رفع التدليس عن 
بنى إدريس أن الامام محمد بن إدريس لا قسم البلاد على |خوانه وعين لكل منهم 
محله الخصوص به واستوطن رترك ذريته به. وعليه فيكون الإمام عمران ولد 
عليا هناك أو قبله وهو ولد حمزة وحمزة ولد داود وهو ولد يعقوب رهو ولد 
سعيد ولد إدريس وادریس ولد ان والحسن ولد يوسف ويوسف ولد زین 
العابدين ورين العابدين ولد زيان المذكور منشی النسبة الزيانية كما مر ثم إن النتفل 
من محله الأصلى الذکور دهم [نغا هو فيما بين يعقوب والحسن إلى الديار 
القصبية التالوتية من هذا الطرف واللّه اعلم والطرف الثانى من عبد الله بن الخطاب 
إلى إدريس بن عسبد الله وهی خمسة عشر وهی يقينية أيضنًا بتنقلاتها ومقارها 
راضرحتها بمواضعها المعر ورفة بها وأما الواسطة فهى ما بين إدريس وداود بن حمزة 
ابن علي بن عمران وهم عشرة وهؤلاء هم المنتقلون أو بعضهم عن محالهم ومحل 


7 الإنساف غيل تاريخ الأشراف في المغرب الأقسى نت 
ESLE ERGs‏ سح 


أبيهم الذکور إلى نواحى الصحراء إذ كانت معمورة ملوکها وأعرابها الخيرين 
الصالحين بها فنالوا بها من الامن والراحة على أنفسهم وأموالهم واعراضهم من 
الهناء والدعة التى يقصر عنها الوصف والمنتقلون إلى ما ذكر منهم من محال أبيهم 
وتصاريف أمورهم وسيرهم مذكورة فى مختصر الدر النفيس فى أحوال الائمة 
الاثنى عشر من بنى إدريس» قال بعضهم وهذه الخمسة المذكورة وهی من التحقيق 
بمكان بحسب أصلها غير آنه وقع فيه اختلاف نسخ بالتقديم والتأخمير منه ما حرر 
لدينا اعتمادا على الاصول التى بابدینا والله معين بمنه وكرمه آمسين. وسوف نذكر 
ترجمة الشريف عمران بن إدريس الإمام رضى الله عنهما من أول أمره إلى منتهاه 
ونتبع أولاده ونقلاتهم فى سائر أمكنتهم وأسباب ذلك لینکشف الغيب ویزاح 
الربب كسائر تراجم بنى إدريس الاثنى عشر رضى الله عنهم ونتیع بنيهم وبنی بنيهم 
إلى وقتنا من علمناه منهم وبتمامهم يتم الكتاب والله المرفق للصواب بمنه وكرمه 
آمين. رهله شجرة آل حطاب* منهم حسبما أثبنه ابن خلدون التلمسانى وغيره 
هكذا: عبد الله بن خطاب بن علي بن يحيى بن راشد بن مرابط ابن منداس بن 
عبد القوى بن عبد الرحمن بن يوسف بن ريان بن رين العابدين ابن پوسف بن 
حسن بن إدربس بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن سعيد 
ابن يعقوب بن داود بن حمزة بن علي بن عمران بن إدريس بن إدريس بن عبد 
الله الكامل بن امن الثنى ابن الحسسن السبط ابن علي ابن أبئ طالب وفاطمة 
بنت رسول الله وَل . 50 
۱ «للمك» 

اعلم أن لفظة بنی ریان تطلق على قبائل عديدة وأنساب مديدة منهم شرفاء 
وعرب وبربر والذکور فى الحل اثنان . 

الأول «بنو ريان» ملوك تلمسان وهم بنو عبد الوادی نسبة إلى زیان بن 
يوسف بن محمد بن زکریا الآتى ذکره وهم من زنانة رلهم حظ فى الشرف على ما 
قال المقريزى فى قلائد العقیان فى انساب عرب الزمان ونصه: ومن رناتة بنو 


(ه) آل الخطاب: ينب لهم السنوسیون «الأشراف؟ الذين کانوا ملوك ليبيا وكان جدهم قد مکت فى برقة آثناه 
عردته إلى الجزائر فادما من مكة المكرمة وذلك فى عام ۱۸۳۷م رمن المعررف أن هؤلاء الخطاطبة قبيلة الآن فى 
نواحي مستغانم غرب الجزائر. 


فص ذكر بنی زيان الأدارسة ' : ١‏ 


عبد الوادى ملوك تلمسان القائمون بها الآن رهم بنو عبد الوادى بن بار بن محمد 
ابن .رحيك بن واسير بن مسلمين بن سترين بن أكيابن بن ادد بن جانا وهو رناتة 
وأول من ملك منهم تلمسان جابر بن يوسف بن محمد بن ركريا بن بندرکش بن 
طاع الله بن علي بن القاسم بن عبد الوادى ولم تزل فى اعقابهم وربا غلبهم عليها 
بنو مرين ملوك فاس التى صارت بيد سعد بن أبى حمو موسى بن يغسمراسن بن 
زيان بن يوسف المذكور واما قبله فإنما يعرفون ببنى عبد الوادى أصل نسبهم 
المشهور وهم اقدم رمائّا واکثر ذكر عند المؤرخمين وربا التبست النسبتان حتى غلط 
فى ذلك كثير فقد نسب العلامة التنيسى الشرف لبنی عبد الوادى وقد علمت أنهم 
بربر ليس لهم فى العربية أصل فضلاً عن الشرف ومثله ما قاله ابن خلدون فى 
العبر وفى مرآة المحاسن ما نصه: أول ملوك بنى عبد الواد بتلمسان يغمراسن أول 
الماثة السابعة وفى آخرها آخر ملوكهم الأمير أحمد بن الامیر عبد الله سنة ۹۵۳ ه 
وقال فى التعريف بالشيخ الإمام أبى الطيب الحسن بن يوسف بن یحبی ابن مهدى 
ابن محمد بن يوسف بن مهدى العبد الوادى قال أصله من بنی عبد الوادى 
إحدى قبائل رناتة المشهورة وهی التى كان لها املك والسلطنة فى تلمسان وما إليها 
من ولد يغمراسن بن ريان مسقیم الدولة فى أوائل المائة السابعة ومهدها لبنيه بعده 
إلى أن تغلب الترك عليها وانتزغرها مْنْ احمد بن عبد الله من أعقاب يغمراسن 
وقال العلامة الونشريسى ما نصه: قدم حسن بن خير الدين التركى واستولى على 
تلمسان أواسط شعبان سنة اثنين وخمسين وتسعمائة وأخرج منها الامیر أحمد بن 


الأمير عبد الله ووريره منصور بن ابی غانم ولحقا بدبدو ومن انضاف إليها من آمراء 
واعتقهم رسرح منصور بن أبى محرم فى سنة ثلاث وخمسين ولا حاجة فى ذكر 
ما بعد ذلك من الاحداث التى لم تستقر كدحول الشرفاء ملوك المغرب إياها فإن 
الامر استقر بها للترك إلى هذا التاريخ وهو سنة ست وأربعين والف. فكان جميع 
ملكهم بتلمسان إحدى رخمسین وثلاثماثة . 
النسبة الثائية 

نسبة بنی ريان الاشراف الادارسة القصبین من جمع اسلافهم بين ملك 

تلمسان وملك الصحراء على التصاقب إذ هم من بعض ملوك الصحراء مديئة 


۱ ۳ ال,نصاف فى تاريخ الأشراف فى المغرب الاقحی 


تاقدمت قاعدة صحراء الغرب الاوسط (الجزائر حاليًا) آنحر ملوکها الذکورین فى 
الفصل الشانی وقد علمت نسبهم وما آل إليه آمرهم فيما نص عليه ابن خلدون 
التلمسانى ولم يكن لبنى زیان الادارسة ملك وسلطنة بتلمسان إلا بعد انقراض بنى 
زيان العبدیین وانقسراض بنى مرين اعنی ہنی عبد الحق إثما كانت حروبهم مع بنی 
مرين الوطاسيين فإنهم كان لهم المائة التاسعة والخمسون بعدها دل على ذلك ما 
سيأتى وما وجد مكتوبًا فى رخامة سقطت من جسر الرسيف فى الوادى عام تسعة 
وألف ونصه: 1 

جسر الرسيف أبو العباس جدده فخر السسلاطین من بنى رطاس 
قد جاء فى فاية الاتقان والنا لمن يمر به من عدوة نتاس 


وقسد تكامل بنيانه عام عنا من هجرة المجتبى المبعوث للناس 


كما فى القرطاس والمغرب وفى المرآة ما نصه آخر ملوك بنى مرين الوطاسيين 
وما إليها أبو العباس أحمد بن أبى عبد الله محمد الشيخ الوطاسی المرسى حيث 
أسر أخوه فى وقعة وادى درنا للشرفاء على بنى وطاس فى رجب سنة ثلاث 
وخمسين وتسعمائة ومات فى تلك الايام القريبة هما وغمًا رحمه الله وتقدم بعض 
ذلك فاعلمه وقد قال فيها ایض : وقد التفى الجمعان على مشرم أبى عقبة من 
وادى العسر مقاتلة فاس وسلطانهم أحمد بن محمد الوطاسی ومقاتلة مراكش 
وسلطانهم أو العباس أحمد بن محمد الشريف المعروف بالأعرج ومعه آخوه 
السلطان بعده ابر عبد الله محمد الشيخ سنة ثلاث واربعسين وتسعمائة فانهزم 
السلطان احمد الوطاسى وتفرقت جموعه وتبعته الخيل فكادوا يقيضونه فحضره 
هنالك رجل على فرس يحول بينه وبينهم ويقول له سر يا احمد ولم يزل معه إلى 
أن نجا وقال فيها وكان السلطان ابو المعالى زيدان صاحب مراکش ابن السلطان أبى 
العباس احمد المنصور التقى مع ولد آخیه صاحب فاس السلطان محمد الشيخ 
برؤوس الشعرب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال عام سبعة عشر والف 
فانهزم السلطان عبد الله وفر إلى محلة أبيه: على العرايش ثم رجنم إلى جهة فاس 
وانتهى إلى دار ابن مشعل من بلاد بنى يزناس واستولى عمه على محلته وسار إلى 
فاس فدخلها وأقام إلى أوائل سنة ثمان عشرة ورجع إلى مراكش واستخلف بفاس 


أي ذكر بنی زیان الأدارسة ۳9 
ا 


العلج مصطفى باشا ثم إن السلطان عبد الله رحف إلى فاس فخيم مصطفی 
بظاهرها من ناحية باب الفتوح وعرض لصاحب الترجمة عارض من الامور العامة 
جاء فيه وتردد إلى المحلة فركب إليها يوم الائنین السابع عشر من ربيع الثانى سنة 
ثمان عشرة والف فالتقى الجسمعان بين الظهرين يومئذ فانجلت الحرب على قتل 
مصطفى وفقد صاحب الترجمة رضى الله عنه» وقد تقدم بعض ذلك فاعلمه وقد 
ذكر فى تاريخ العبسر أن كلا من بنى عبد الوادى وبنی مرين من زناتة أما بنو 
عبد الوادى فقد تقدم نسبهم واما بنو مسرين فقال المقريزى أيضًا فى الجسمان قبل 
ذلك ما نصه: من رنانة بنو مرين بفتح الميم وكسر الراء المهملة وسکون الياء المثناه 
تحت نون فى الخسر وهم بنو مرين بن ورتاجى بن ماخسوخ بن فاتى بن بدر بن 
بحت بن عبد الله بن درفيص بن المعز بن إبراهيم بن رحسبك بن واشق بن القلين 
ابن سر بن ركريا دريك بن أربدت بن جانا وهو زناتة ومن بنی مرين بنو عبد الحق 
ملوك المغرب الاقصی الآن المستقرون بمدينة فاس وهم بنو عبد الحق بن يحبى بن 
أبى بكر بن خالد بن محمد بن روصيص بن فكرس بن کونان طريق ابن بدر 
اللنقدم ذکره وأول من ملك منهم السلطان ابو سعيد بن عثمان بن عبد الحق 
استولى على بعض نواحى المغرب ثم فتل فى سنة سبع وثلاثين وخمسمالة وملك 
بعده مدينة فاس ألحوه محمد بن عبد الحق ثم تداولتهم أعقابهم إلى أن كان منهم 
السلطان ابر الحسن المرينى'فى حدود ایام الناصر محمد بن قلارون فعظم سلطانه 
واتسعت مملكته ولم يزل يتنقل فى اعفابهم إلى أن صار الامر فسيهم إلى السلطان 
أبى سعيد عثمان ابن أبى العباس احمد ابن السلطان أبى الحسن ابن السلطان أبى 
سعيد عثمان ابن أبى العباس أحمد ابن السلطان أبى سالم ابن السلطان أبى 


الجسن ابن السلطان أبى سعيد عثمان ابن أبى يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق. انتهى فول المقريزى . 


فى أخبار عبد القوى بن العباس 
الراشدى التوجانی الزناتى 


فص ذکر أخبار عبد القم 
الزناتي ثالث الثلاثة | 


ی التو جانی f‏ 

ل 
الفصل الثالث 

فى كر اخبار عبد القوو بن الهباس الراشونى 
التوجانو الزناتى ثالث الثياثة المذكورة 

رملكه مجاری بالنسبة لتلك البلد المذكررة ببحيث كان له الحل والعقد بها 
رالاقامة بها فى حال قيامها بأسوارها وقصبتها خلال أسواقها ومساجدها واربطتها 
المعدة لذخالرها وجندها وعساكرهاء وإنما كان متغلبا على ارطانها وسوائحها فى 
حال دئورها وإنحلال أمرها فصار مسلکه بها مجازيًا على سبيل التغلب لاصرابها 
وقراها ومن انزوی إليها وإثما كان ملكه بدویا لم يفارق فيه سكنى الخيام ولا أبعاد 
النجعة ولا اثتلاف الرحلتين ينتابون فى مشاتيهم إلى مزاب رالزاب""" ونحرهما 
فى المغرب الاوسط وينزلون فى المصائف بلادهم هذه من التل رالتی تغلبوا عليها 
وانشريس ومنداس وتافركيت وما حوالق ذلك مثل الجيبات وتاوعزوت وغيرها ولم 
يكن له فى جميع ذلك قسرية مسخصوصة وإلما كان لما غلب مغراوة على جبل 
وانشريس اختط حصن مرات بعد أن كان منديل الغراری شرع فى اختطاطه فبنى 
منه القصبة فاکمله ولده محمد بن عبد القری من بعده وسياتى جميع ذلك منصلا 
فى كلام ابن حلدون فإنه ذكر فى كتابه الصبر ترجمة عبد القوى المذكور ونسبه 
وقومه بنى توجین باتم بیان وأوضح تببان وله فى كل من الطبقات الثلاث الآنية 
أخبار ونقلات له ولقومه ذكرنا جميعها كذلك. 

ونص كلام ابن خلدون فى ذلك مبتدثًا بالاول اطضبر عن بنى توجين من 
شعوب بنى بادين من أهل هذه الطبقة الثالشة من رناتة وما كان لهم من الدولة 
والسلطان بالمغرب الارسط وأولية ذلك ومصائرة كان هذا الحى من أعظم أحياء بنى 
بادين وأرعرهم عدوا وكانت مواطنهم خفافیر وادى شلق قبله جبل ونشريس من 
ارض السرسو وهو المسمى لهذا العهد نهر واصل وکان پارض السرسو بجهة الفرب 
منه بطون من لواتة وغلبهم عليها بنو وجدخى ومطماطة ثم صارت أرض السرسو 


)١(‏ ميزاب: اقلیم صحروای فى جنوب الجزائر به واحات من النخيل آشهرها غرداية والقرارة ومتلیلی ٠‏ رتسکنه 
قبائل عديدة من البربر رهم على المذهب الابااسى. وتبائل من العرب البادية تنسب إلى بنى سليم العدنانيه 
أشهرها 'الشعانبة»؛ وينسب لها معد الكتاب. 

(۲) الزاب. إقليم صحراوى جزائرى ینم شمال شرقى میزاب عاصمته بسکرة 


4 
2 ال نصاف فى تاريخ الاشراف فى العغرب الاقصی ____ 
موطن بنى راشد وجبل دراك فى جانب القبلة ركانت فيهم الرياسة ایام صنهاجة 
لعطية بن دافلتن وابن عمه لقمان بن المعتز كما ذكره ابن الرفيق ولا كانت فتنة 
حماد بن بلكين مع عمه باديس ونهض إليه باديس من القيروان حتى احتل بوادى 
شلق یز بنو توجین هؤلاء ركان لهم فى حروب حماد آثار مذكورة ركان لقمان 
ابن المعتز أظهر من عطية بن دافلن وكان قومهم يومثذ رهاء ثلاثة آلاف رأوفد 
لقمان ابنه بدر على باديس قبل اللقاء طاعة له وانحياشا فلما انهزم حماد ادعى لهم 
باديس انحياشهم إليه وسوغ لهم ما غنمو» وعقد للقمان على قومه ومواطنه وعلى 
ما يفتحه من البلاد ودعوته ثم انفرد برياستهم بعد حين بنو دافلتن ریقال أن دافلتن 
ابن أبى بكر بن الغلب وكانت رياستهم لعهد الموحدين لعطية بن مناد بن العباس 
.ابن دافلتن وكان يلقب عطية الحيو رکانست بينهم لعهده وبين عبد الوادى حروب 
كان مستولى كبرها من بنى عبد الوادى شيخهم لذلك العهد ابن القاسم فلم تزل 
الفتنة بينهم إلى أن غلبهم بنو عبد الوادى آخرا على مواطنهم كما نذكره ولا هلك 
عطية الحيو قام بأمرهم ابنه ابو العباس وكانت له آثار فى الاجلاب على ضراحى 
المغرب الاوسط ونقض طاعة الموحدين إلى أن هلك سنة سبع رستمائة وقد بعث 
عامل تلمسان يومئذ أبو يزيد بن لوخان من اغتاله فقتله وقام بأمرهم من بعده ابنه 
عبد الفوى فانفرد برياستهم وتوارئها عقبة من بعده كما نذکره وكان من آشهر بطون 
بنی توجين هؤلاء یومثذ بنو يدلاتن وبنو قمرى وبنو مادون وبنو رنداد وبنو قاصى 
وبنو مامت ويجتمع هؤلاء الثلاثة بنو سرغين ونسب بنى رنداد دخيل فيهم راما هم 
من بطون مغراوه وبنو منکوش هؤلاء منهم عبد القرى بن العباس بن عطية بن 
الحيوء هكذا رایت نسبه لبعض مورعی رناتة اللکرشی . وكانت رياسة بنى توجين 
جميعًا عند انقراض أمر بنی عبد المؤمن لعبد القوی بن عطية ایو واحیاژهم 
جميعًا تلك الجالات القبلة فلما وهی امر بنى عبد المؤمن وتغلب مغراوه على 
بسانط متیجهة(؟* ثم على جبل ونشریس ازعهم عبد القوی هذا وقومه امر ونشریس 
رغالبوهم إلى أن غلبهم عليه واستقر فى ملکهم وأوطنه بنو تبعرین وبنو منکوش 
من أحيائهم ثم تغلبوا على منداس وارطنها أحياء بنى مدن جمیصا وکان الظهرر 
منهم لبنى پدلاتنن ورياسة بى يدلاتن لبنی سلامة وبقى بنو يزناتن من بطونهم 


(*) متيجة : سهل شهير من سهرل الحزائر ریقع فى جنوبه جبل الونشریس 
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بمواطنهم الاولی قبلة ونشريس ركان من اخلاف بنى عطية الحيو بنو تبعرين منهم 
خاصة وأولاد عزيز بن يعقوب يعرفون جميعًا بالورراء ولا تغلبوا على الاوطان 
والتلول وأراحوا مغرارة عن المدينة ووانشريس وتافركيت واستائروا ملکها 
وملك الاوطان عن غربيها مثل منداس والجعبان وتواعزت وراسهم لذلك العهد 
عبد القرى بن العباس والكل لامره فصار له ملك بدوى لم يفارق فيه سکنی 
الخيام ولا إبعاد النجعة ولا انتلاف الرحلتين ينثالون فى مشاتيهم إلى مصاب الزاب 
وينزلون فى المصائف بلادهم هذه من التل؛ولم يزل هذا شان عبد القوى وابنه 
محمد إلى أن تنارع بنوه الامر من بعده وقتل بعضهم بعضًا وتغلب بئو عبد الوادى 
على عامة آرطانهم واحیائهم واستبد عليهم بنو یزناتن وبنو يدلائن فصاروا إلى بنی 
عبد الوادي وبقى اعقابهم بجبل ونشريس إلى أن انقرضوا على ما.نذکره بعد وكان 
عبد القرى لما غلب نغراره على جبل ونشريس اختط حصن مرات بعد أن كان 
منديل المغراوى ثسرع فى اختطاطه فبنى منه القصبة ولم يكمله فاکمله محمد بن 
عبد القوی من بعده» ولا استبد بنو أبى حفص بامر إفريقية وصار خلافة الموحدين 
نهض الامير أبو زكريا إلى المغرب الاوسط ودخلت فى طاعته قبائل صنهاجة وفرت 
رناتة أمسامه وردد إليهم الغزر فاصاب منهم وقبض فى بعض غزواته على عبد 
القوى بن العباس امير بنو توجين فاعتقله بالحضرة ثم من عليه وأطلقه على أن 
یستالف له قومه فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر ونهض الامير آبو ركريا بعده 
إلى تلسان فكان عبد القوى وقومه فى جملته حتی إذا ملك تلمسان ورجع إلى 
الحضره عقد لعبد القوى هذا على قومه ورطنه واذن له فى إتخاذ الادلة فكانت 
أرل مراسم الملك لبنی توجين هؤلاء وكانت حالهم مع بنى عبد الوادى تختلف فى 
ااسلم والحروب ولما هملك السعيد على يد يغمراسن رقومه کما ذكرناه اسستتفر 
يغمراسن سائر أحياء زناتة فنفروا إلى الغرب ومسابقة بنى مرين إليه فبقى معه عبد 
القرى فى قومه سنة سبع وأربعين وانتهوا إلى تارى واعترضهم أبو يحيى بن عبد 
الحق امیر بنى مرين فى قومه فنکصوا واتبعهم إلى أى مكان فكان النقاء وانکشفت 
جموع بنى يادين وكانت الهزيمة التى ذکرناها فى آخبار بنى عبد الوادی وهلك 
عبد القوى مرجعه منها بالموضع المعروف باحمون من مواطنهم وتصدى للقيام 
بعده بامرهم ابنه يوسف فمكث فى تلك الإمارة اسبوعًا ثم قتله على جدث أبيه 
أخوه محمد بن عبد القوى وولى عهد أبيه سابع مواراته وفر ابنه صالح بن يوسف 
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إلى بلاد صنهاجة بجبال المدية فاقام بها هو وبنوه واستقل محمد برياسة بنى توجين 
واستغلظ ملكه وكان الفحل الذى لا يقرع أنفه ونازعه يغمراسن أمره ونهض إلى 
حربه سنة تسع وأربعين وعمد إلى حصن تافركينت فنازله بها يومئذ حافده علي بن 
زيان بن محمد فى عصابة من قومه فحاصره أياما وامتنعت عليه فرحل عنها ثم 
تواضعوا آرزار الحرب ودعاه يغمراسن إلى مثل ما دعا إليه أباه من غزو بنی مرين 
فى بلادهم فاجاب ونهضوا سنة سبع وخمسين ومعهم مغراوة فانتهوا إلى كلومان 
ما بين تازى وأرض الريف ولقيهم يمقؤب بن عبد الحق فى جمرعه نأكشفرا 
ورجعوا منهزمين إلى بلادهم كما ذكرناه وكانت بينه وبين يغمراسن بعد ذلك فتن 
وحروب فنارله فيها جبل وانشسريس مرات وجاس خلال وطنه ولم يقبع بینهسما 
مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك وسموه إلى التغلب على رناته أجمع وبلادهم 
وكانوا جمیعا منحاشين إلى الدولة الحفصية ركان محمد بن عبد القوى كشير 
السلطان المنتصر ولا نزل النصارى الإفرنجة بساحل تونس سنة ثمان وستين وطمعوا 
فى تلك احسضرة بعث التتصر إلى ملوك رناتة بالصريخ فصرفوا وجوههم إليه 
وخف من بينهم محمد بن عبد القرى فى قومه ومن احتشد من آهل وطنه ونزل 
على السلطان بتونس رابلی فى جهاد العدو أحسن البلاء وکانت له فى أيامه معهم 
مقامات مذكورة ومواقف مشهورة وعند الله محتسبة ولا ارتحل العدو عن الحضرة 
واخذ محمد بن عبد القوى فى الإنصراف إلى وطنه اسنی السلظان جائزته وعم 
بالإحسان وجوه عساکره واقطعه بلاد مغراوة وأرماش من وطن الزاب وأحسن 
منقلبه ولم يزل بذلك متعلقًا بطاعته ومستظهرً على عدوه بالانحياش إليه. ولا 
استغلظ بنو مسرين على يغمراسن بعد استیلائهم على امصار المغرب واستمرارهم 
بملكه وصل محمد بهم فى الاستظهار على يغمراسن وأوجد ابنه زيان بن محمد 
عليهم؛ ولا نهض يعقوب بن عبد الق إلى تلمسان سنة سبعين وأوقع ینمراسن 
فى الواقعة التى هلك فيها ابنه فارس نهض محمد بن عبد القوى للقائه ومر فى 
طريقه بالبطحاء وهی یرمشذ ثغر لاعمال يغمراسن فهدمها وبقى يعقوب بن 
عبد الحق متلوما عليها إلى أن يلحق محمد وقومه ببلادهم حذرا عليهم من غائلة 
يغمراسن ففعل وملا حهّابهم باحافه رعسين لهم مائة من الجياد العستاق بالمراكب 
الثقيلة وأراح عليهم الف نافة حلوب وعمهم بالصلات والخلم الفاحرة واستكثر 
لهم من السلاح والفازات رالاخبية والعملات وارتحلوا ولحق محمد بن عبد القوى 
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بمکانه من جبل وانشسريس واتصلت حروبه مع یضمراسن وكثر اجلابه على وطنه 
وعينه فى بلاده وهو مع ذلك مقيم على موالاة يعقوب واتحافه بالعتاق من الخيل 
والمستجاد من الطرف حتى. أن يعفوب اشبترط على يغمراسن فى مهاداته أن يجعل 
سلمهم من سلمه وحربهم من خبربه كان نهوض يعقوب بن عبد الح سببًا لا 
اشترط عليه ذلك »وحج فى قبوله فنهض إليه رأرقع به بخررورة ثم اناخ عليه 
بتلمسان ووافاه هناك محمد بن عبد القوى فلقيه بالقصاب وعائوا فى نواحى 
تلمسان نها وتخريبًا ثم آذن يعقرب لحمد رقومه فى الإنطلاق إلى بلادهم وتلوم 
هو بمكانه من نواحی تلمسان مدة منجاتهم إلى مکانهم من وانشریس حذرا علیهم 
من اعتراض یغمراسن رلم يزل شانهما ذلك إلى أن هلك یغمراسن فى سدلونة من 
بلاد مغراوة خائمة إحدى وئمانین وفی خلال ذلك استغلظ بنو مرين على بنی عبد 
الوادى واستوسق لمحمد هذا ملکه فتغلب على بلاد صنهاجة بجبال المهدية وأخرج 
التعالبة من جبل ينطرى بعد أن غدر بمشيختهم وقتلهم فانزاحوا عنه إلى سباط 
متيجة وآرطنوها واستولی محمد على حصن المدية وهی السمی باهل المدية بفتح 
اللام والميم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وياء النسب فى آآخرها وهم بطن من 
بطون صنهاجة ركان المختط لها بركين بن زيرى ولا تولى محمد عليها وعلى 
نواحيها أنزل أولاد عزيز بن يعقوب من حشمه بها وجعلها لهم موطنا وولاية وفر 
بنو صالح ابن أخيه يرسف بن عبد القوی من مكانهم بين صنهاجة منذ قتل أبره 
يوسف كما ذکرناه ولحقوا ببلاد الرحدین بإفريقية فلقوهم مبرة وتكريمًا وقطعوا 
لهم بفسواحى قسنطينة فى إيالة اللرك من آل أبى حفص يعسكرون معهم فى 
غزواتهم ويبلون فى حروبهم ويقومون بوظائف خدمتهم وكان الموالى من أولاد 
عزيز على المدية وموطنهم الأول ماخنون وكان بين يديه پدلاتن أيضا من بنی 
توجين قد استولوا على حصن الجعبات وقلعة تارغزوت ونزل القلعة كبيرهم 
سلامة بن علي مقيمًا على طاعة محمد بن عبد القرى وقومه ناتصل ملك محمد 
بن عبد القری فى نواحى الضرب الارسط ما بين مراطن بش راشد إلى جبال صنهاجة بنواحی 
المدية رما فى قبلة ذلك من البلاد السرسو وحماله إلى ارض الزاب ركان يعد الرحلة فى مشتاه 
فينزل الروسن ومغرارة والمسيلة ولم يزل دابه ذلك ولا هلك يغمراسن سنة ۸۱ 
كما ذكرناه استجدت الفتنة بين عثمان ابنه وبين عبد القوی على آثر ذلك سئة ۸٤‏ 
وولی من بعده ابنه سيد الناس فلم تطل مدة ملكه وقستله أخوه موسی من بعد 


a 
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مهلك أبيه وأقام موسى بن محمد فى إمارة بنى توجين نحرا من عامين وكان من‎ 
أهل مرات من آشد أهل وطنه شركة وافراهم غائلة فحدثته نفسه أن يستلحم‎ 
مشيختهم ويريح نفسه من محاذرتهم فأجمع لذلك ونزلها ونذروا بشأنه ورأيه فيهم‎ 
فاستسماتوا جمیفا فشاروا به فقاتلهم ثم انهزم مشخنا بالجراخ والجوع إلى مهارى‎ 
الحصن فتردى فيها وملك من بعده عمر ابن أخيه إسماعيل بن محمد مدة أربعة‎ 
أعوام ثم غدر به أولاد عمه ریان بن محمد فقتلوه وولوا كبيرهم إبراهيم بن زيان‎ 
وكان حسن الولاية عليهم يقال ما ولى بعد محمد فيهم مثله وفى خلال هذه‎ 
الولايات استغلظ عليهم بنو عبد الوادى واشتدت رطاء عثمان بن يغمراسن عليهم‎ 
بعد مهلك أبيهم محمد فنهض إليهم سنة ست وثمانين وحاصرهم بجبل وانشریس‎ 
وعاث فى آوطانهم فسادا ونقل زروعها إلى مارونة حين غلب عليها مغراوة ثم‎ 
نازل حصن تافركينت وملكها بمداخلة القائد بها غالب الحصن مرلى سيد الناس بن‎ 
محمد رقفل إلى تلمسان ثم نهض إلى أولاد سلامة بقلعة تاوعزون وامتنعوا عليه‎ 
مرار) ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بنى عبد القوى فنبذوا لهم العهد وصاروا‎ 
الى ا0 هتم يشر اسع زرا لهم اما على يتويد ارج سل ما‎ 
ابن يغمراسن مسلك التخريب بين قبائل بنى توجين وتحريضهم على إبراهيم بن‎ 
زيان أميرهم فعدا عليه رکراز ب بن اعجمی شيخ بنى مادرن وقتله فى البطحاء فى‎ 
إحدى غزواته لسبعة أشهر من ملكه وولى بعده موسى ابن زرارة بن محمد بن‎ 
عبد القرى بايع له سعرین واختلف سائر بنى توجين فاقام بعض سنة وعثمان بن‎ 
يغمراسن فى خلال هذا یستالف بنی توجين شعبا شعباً إلى أن نهض إلى جبل‎ 
وانشريس فملكه ونر أمامه موسى بن زرارة إلى نواحى المدية فى قبائل صنهاجة‎ 
وغدروا بأولاد عزيز فصا توا عبمان بن 'يوسف على الاتاوة والطاعة كما كانوا مع‎ 
محمد بن عبد القوى وبنيه فملك عثمان بن يغمراسن عامة بلاد توجين با دهمه‎ 
من مطالب بنى مرين أيام يوسف بن يعقوب فولى على بنی توجين من بنی محمد‎ 
ابن عبد القوى أبو بكر بن إبراهيم بن محمد مدة عامين أخاف فيها الناس واساء‎ 
السير ثم هلك فنصب بنو تبغرين بعده أخخاه عطية المعروف بالاصم رخالفهم ارلاد‎ 
عزیز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليرسف بن زيان بن محمد رزحفوا إلى جبال‎ 
وانشريس فحاصروا به عطية وبنى تبغرين عامًا أو يزيد وكان يحيى بن عطية كبير‎ 
بنى تبغرين هو الذى تولى البيعة لعطية الاصم فلما اشتد بهم الحصار واستفحل‎ 
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ملك پوسف بن یمقوب بکانه من حصار تلمسان ورغب فی ملك وانشریس فبعث 
الجيوض لتنصر اخاه ابا سرحان ثم آخاه ابا يحيى وکان نهوض أبى يحيى سنة 
إحدى وسبعمائة فتوغل فى ناحية الشرع ولا رجع محمد إلى جبل وانشریس هدم 
حمونه وفتمل. ونهض ثائية إلى بلاد بی توجین فشردهم عضها راطا امل 
تافر کینت ثم انتهی إلى المدية ية نانتسحها صلحًا راحتط قصبتها ورجم إلى اخیه 
یوسف بن يعقوب فانتفض آهل تافرکینت بعد صدره عنهم ثم راجع بنو عبد الفوی 
بصاثرهم فى التمسك بالطاعة ورفدرا على يوسف بن یه قوب قبل طاعتهم 
وأعادهم إلى بلادهم واقطعهم وولى عليهم ابن الناصر بن عبد القری وجعل 
وزارته لیحیی بن عطية فغلبه على دولته واستفام ملكه رهلك خلال ذلك فعقد 
يوسف بن يعقوب مكانه لمحمد بن ن عطية الاصم راستقام على طاعته وقتا ثم 
انتفض بين يدى ملكه سنة ست وحمل قومه على الخلاف ولما هلك يوسف بن 
یعقرب وتجافى بنو مرين من بعده لبنى يغمراسن منها ودنسوا المتغلبين عنها ولحق 
الغل من أولاد عبد القوى ببلاد الموحدين فجعلرا من دولتهم إلى محل الآثار 
والتركمة وكان للعباس بن محمد بن عبد القوي من الملوك من آل أبى حفص مقام 
الخلة والفصاحة إلى أن هلك وبقى عقبة فى جند السلطان ولا خلا الجر من هؤلاء 
المرشحين تغلب على جبل وانشريس من بعدهم كبير بنى تبغرين أحمد بن محمد 
ابن اعقاب يعلي بن محمد السلطان ببنى يضزن فأقام يحيى بن عطية هذا فى 
رياستهم ایام ثم هلك وقام بأمره من بعده آخوه عثمان بن عطية ثم هلك ورلى 
من بعده أبنه عمر بن علمان واستقل مع قومه بجبل وانشريس واستقل أولاد 
عزيز بالمدية ونواحيها ورياستهم ليوسف بن علي بن حسن بن يعقرب وكل فى 
طاعة ابى حمو سلطان بنى عبد الوادى لما غلبهم على امرهم وانتزع الرياسة من 
بنى عبد القوى أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبى حمو ابن عمه يوسف بن 
یغمراسن ولحق بارلاد عزيز فبایسوه ودخلوا فى كناسة عمر بن عثمان كسير بنى 
تبغرين وصاحب جبل طي وانشريس فأجابهم واطفق معهم سائر الاعشار وبكوسة 
وبنو یزناتی ورجعوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان أبى حمر فى معسكره بنهل 
ففضره وكان شان فتنته معهم ما ذکرناه فى أخبار بنى عبد الوادی إلى أن هلك 
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السلطان أبو حمو وولى ابنه ابو تاشفين فنهض إليهم فى العساكر وكان عمر بن 
عثمان قد لحقته الغيرة من مخالطة محمد بن يوسف لارلاد عزيز دون قومه فداخل 
السلطان آبا تاشفين فى الإنحراف عنه فلما نزل بالجبل ولحق بابی تاشفين ودله 
على مكان فى الحصن فدله إليه آبو تاشفين واحذ عخنقه وافترق عن محمد بن 
يوسف أولياؤه واشیاعه فقبض عليه وقيد اسیرا إلى السلطان أبى تاشفين من ملوك 
الرابطین فقتل بين يديه قطمًا بالرماح سنة تسم عشرة وبعث براسه إلى تلمسسان 
وصلب شلوه بالحصن الذى امتنع فيه أيام انتزائه ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن 
عثمان هذا وحصلت ولايته لابی تاشفين إلى أن هلك بتلمسان فى بعض أيامهم 
مع بنى مرين أعوام نارلها السلطان ابو الحسن كما ذکرناه فى أخبار الحصار ثم بعد 
تغلب بنو مرين على المغرب الارسط استعمل السلطان ابو الحسن ابنه نصر بن عمر 
على الجبل وكان خير فى الولاية وصدئًا فى الإنحياش واحسانا للملكة وتوفيرًا 
للجباية؛ ولا كانت نكبة السلطان أبى ان بالقيروان وتطاول الأعياض من رناتة 
إلى استرجاع ملكهم انتزی بفسواحى المدية من آل عبد القوى عدی بن يوسف بن 
زيان بن محمد بن عبد.القسوى رنارع الحوارج فى دعوتهم واشتمل على بنى عزيز 
هؤلاء وبنى بزناتلی جيراتهم ورحف إلى جبل وانشریس لینال مع الحم مدیلی 
امرهم والداخلین لعدرهم.فی قطع دابرهم وکبیرهم يومئذ عصر بن عمر بن عثمان 
وبايع نصر لمسعود ابن أبى رید بن خالد بن محمد بن عبد القوق من آعقابهم ثم 
حلص إليهم من جملة عدى رقومه فامتنعوا عليه ودارت بينهم حروب كانت 
العاقبة فيها والظهور لنصر بن عمر وقومه ثم دخل عدى فى جملة السلطان أبى 
الحسن لا خلص من نونس إلى الجزائر وبقی مسعود بينهم وملك أبو سمید بن 
عبد الرحمن تلمسان هو وقومه فلم يزل هنالك إلى أن غلبهم السلطان آبر عنان 
فسار فى جملته بعد أن فر إلى روارة واستنزله منها ونقله إلى فاس وانقضى ملكهم 
ودولتهم وانقطع اثر بنى محمد بن عبد الفوی وأقام نصر بن عمر فى ولاية جبل 
وانشریس وعقد له السلطان أبو عنان على سائر دولته ولم يزل قائما بدعوة بنى 
مرين من بعده إلى إن غلبهم السلطان أبو حمو الأخير وهو ابن موسی بن یوسب 
على الامر فأعطاه نصر الطاعة ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب وینی عبد الوادی 
أعوام سبعين وسبعمائة وقاموا بدعوة أبى زيان ابن السلطان این تعمد عم أبن 
حمو فانحاش نصر بن عمر إليهم وأخد بدعرة الامير ابی زيان حينا ثم هلك ايام 
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تلك الفتتة وقام بأمرهم من بعده أخصو يوسف بن عمر متقبلاً مذاهبه وهر لهذا 
العهد وهو سنة ثلاث وثمانين صاحب وانشريس وحاله مع أبى حمو مختلفة فى 
الطاعة والخلاف والله رب الامور لا مالك غيره. 

وأشار للطبقة الثانية بقوله الخبر عن بنى یزناتن إحدى بطون توجين من هذه 
الطبقنة الثانية وما كان لهم من التغلب والإمارة وذكر أوليتهم ومصائره كان بنو 
يزناتن هؤلاء آخر قبائل بنى توجين وأعزهم جانبًا واکبرهم صيتاء ولا دحل بنو 
ترجين إلى المغرب الارسط قاموا بمواطنهم الارلی ما بين ماصون ورمته ثم 
يعودون من القبلة يجولون جانبى نهر واصل من أعلى رادی شلق وكانت رياستهم 
فى نصر بن علي بن میم بن يوسف بن بو نوال وكان شيخهم مهيب بن نصر منهم 
وكان عبد القوى بن العباس وابنه محمد أمير بنى توجین يختصونهم بالائرة 
والتجلة لمكانهم من قومهم وما يؤنسون من عظيم غنائهم وكان محمد بن 
عبد القوى فى سلطانه يوثر عليهم من أولاد عزيز وكان واليهم لعهده وعهد بنيه 
عبو بن حسن بن عزيز وقد كان أصهر مهيب بن نصر إلى عبد القوى إلى ابنته 
فانکحه إياها وولدت له نصر بن مهيب فسارت خمؤولته لمحمد بن عبد القوى وعلا 
كعبه فى إمارته ثم تولى بعده ابنه علي بن نصر وكان له من الولد نصر وعشرة 
آخرون يعرفون بامهم واسمها تاسرغنيت وولى بعده نصر بن علي فطال أمد إمارته 
فى قومه واختلف بئو عبد القوى وغلب بنو عبد الوادى على ما بأيديهم فصرفت 
ملوك رناتة وجه العناية إليه فبعد صيته وعرف بنوه من شهرته ركان والدا يقال أنه 
خلف ثلاثة عشر من البنين ما منهم إلا صاحب حرب ار مغلب ومن مشاهیرهم 
عمر الذى قتله السلطان أبو الحسن بمرات حين سعى به أنه داخحل فى اغتياله ففر 
وادرك وفتل بمرات ومنهم منديل الذى فتله بنو تبغرين أيام ولوا علي بن نصر 
وقتلوا معه عبو بن حسن بن عزيز ومنهم عنان ومات قتيلاً فى حصار تلمسان ایام 
أبى تاشفين ومنهم سعود ومهيب وسعد ودارد وموسى ويعقوب والعباس ويوسف 
فى آخرين معروفين عندهم هذا شأن أولاد نصر بن علي بن مهيب وأما ولد عشر 
أخيه فكان رسيا على بنى أبيه ركانت إحدى وظائفهم سقطت بدار عشمان بن 
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وربی بدارهم واستوزر لابی حمو وآحیه من بعده وبلغ البالغ فى دولتهم ركان 
يدعى معروفا الکبیر ولحق به أيام رياسته وفی دولة آبی حمو الاول آخره عیسی بن 
آبی الفتوح مغاضبا لقرمه فسمی له فى الولاية على بنى راشد وجباية ارطانهم 
وأنزله بلدة سمید:() فکانت له إمارة وکان له من الولد ابر بكر وعبو وطاهر وترماء 
وعندما غلب بنو مرين على بنی عبد الواد ولآهم السلطان ابو ان على بنی 
یزناتن متوالين وأما ولد تاسرغنيت من بنى علي بن نصير بن مهيب فلم يكن لهم 
ذكر فى رياسة قومهم إلا أن بعض وظائفهم سقطت ایض إلى دار بنى تاشفين 
فولدت غلامًا يعرف بعطية بن موسى نشا فى دارهم ونسب إلى بنى تاسرغنيت 
هؤلاء وتتاولته النجابة فى خدمتهم فولوه الاعمال النبهة وهو لهذا العهد عامل أبى 
حمو الاخیر على شلف وما إليها وقد غلب العسرب لهذا على وطن يزناتن 
وملكوا عليهم یمود وماحون وبقبت جنایتهم بجبل ورنيد وعليهم لهذا العهد سعيد 
بن عمر من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب يعطون المغرم للسلطان ویصانعون 
- العرب الاتاوة وبيد الله تصاريف الامور سبحانه . 

واشار للطبقة الأخيرة بقوله الخبر عن بنى راشد بن محمد وذكر أوليتهم 
وتصاريف أحوالهم قال ابن خلدرن فى العبر: وإئما قسدمنا ذكرهم قبل استتمام بنی 
بادين لانهم لم يزالوا أحلافا لبنى عبد الوادى ومن جملتهم فكانت أخبارهم من 
أخبارهم راما راشد أبوهم فهو أخو يادين واختص بنوه كما قلنا بنى عبد الوادی 
وكانت مواطنهم بالجبل بالصحراء العروف براشد اسم أبيهم وكانت مواطن مديونة 
من قبائل البربر قبيلة تاسلت وبنو ورنید من بطون دمر قبلة تلمسان إلى قصر سعيد 
وكان جبل هوارة موطنًا لبنی يلومة الذين كان لهم الملك كما قدمنا ولا اضمحل 
أمر بنى يلومة وذهبت دولتهم رحف بنو راشد هؤلاء من بطونهم بالجبل إلى بسائط 
مديونة وبنى ورنيد فشنوا عليهم الغارات وطالت بينهم اجرب إلى أن غلبوهم على 
مواطنهم والجاوهم إلى الاوعار فاستوطن ورنيد الجبل ثم امسترطنوا جبلهم المطل 
عل تسه وا سوفن مدير يسبل امالك ر بو اقل ا 


(۱) سعبدة: مديئة جزالرية لقع جنوب شرق وهران وفع فى شرنها جبال سعيدة 
(۲) شلف: من أكبر سهول بلاد الجزائر تقم جنرب رشرق وغرب وهران وتقع به مدن رهران رمستفانم وأرزير 
على البحر وییریفر والسيق وعين تموشنت فى الداخل . 
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استوطنوا جبلهم العروف بهم لهذا العهد وهو بلد بنى بغرن" الذين كانوا ملوك 
تلمسان فى أول الإسلام وكان منهم ابر قرة الصفرى كما قدمنا وكان منهم بعد 
ذلك يعلي بن محمود الامير الذى قتله جوهر العنقلى فائد الشيعة كما ذكرنا فى 
أخبارهم ويعلي هو الدى اختط بهذا الجبل مدينة ايكفان التى هدمها جوهر يرم 
قتله فلما ملك بنو راشد هذا الجسبل استوطنوه وصار حصنًا لهم رمحلاتهم فى 
ساحة القبلة إلى أن غلبهم المرب عليها لهذا العهد والجارهم إلى ابحبل وكان غلب 
بنو راشد على هذه الأوطان بين دخول بنی عبد الوادى إلى الغرب الاوسط وكان 
شيعة لهم راحلافا فى فتنتهم مع بنى توجين وبنی مرين وكانت رياستهم فى بیت 
منهم یعرفون ببنى عمران وكان القالم بها لاول دخولهم إبراهيم بن عمران واستبد 
عليه أخخوه وترمار وقام بامرهم إلى أن هلك فولى ابنه مقاتل بن وترمار وقتل عمه 
إبراهيم وافسترقت رياسة بنی عمران من یومثذ بين إبراهيم وبنی وترمار إلا ان 
' رياسة بنى إبراهيم أظهر فولى بعد إبراهيم بن عمران ابنه وترمار ولا أدرى معاقيًا 
القائم أر توسطهما احد ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر رحفهم صار بنو 
راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أبى الحسن وشیدخهم للك العهد ابر یی موسی 
ابن عبد الرحمن بن وترمار بن إبراهيم وانحصر بتلمسان پنو عمه کرجوت بن 
وترمار وانقرض آمر بنی عبد الوادی واشیاعهم ونقل بنر مرين رموس زنائة اجمع 
إلى الغرب الأقصى فکان بنو وترمار هولاء ممن صار إلى الغرب وأوطنوه إلى أن 
صار الامر لبنی عبد الوادی الکشرة الثالثة على يد أبى حمو الاخیسر موسى بن 
يوسف وکان شيخ بنی راشد لمهده ابن آبی يحبى بن موسی الذکور أقبل إليهم من 
إيالة بنى مرين فاتهمه ابو حمو بداخلتهم فقبض عليه واعتقله مدة بوهران وفر من 
معتقله فلحق بالغرب وارتحل بين احبائهم مدة ثم رجع إلى الطاعة واقتضى العهد 
من السلطان أبى حمو فولاء على قومه ثم قبض عليه واعتقله إلى أن قتله بمحيسه 
سنة ثمان وستین وسبعمائة وانقرض آمر بنی وترمار بعد ما قل وترمار وآخاه ابا 
رركن ثم ابنه پوسف ابن أبى رركن ثم آخبرین من بعدهم لم تحضرنی آسماژهم 
إلى أن غلب عليهم بنو وترمار بن إبراهيم وقد ذهبت لهذا العهد رياسة أولاد 
عمران جميعًا وصار بنو راشد هؤلاء حول السلطان وبقيتهم يحملهم على الخال 
التى ذکرناها والله وارث الارض ومن عليها. 
(1) بثو يفرن: قيلة من قبائل رنالة ايبرية ينسب إليها ی سعدة اليفرنى المسمى «عليفة الزناتى؛ اد ملوك تلان 
الذى قدم بجيشه لوقف رخف عربان هلال بعد لغلبنهم على تونس من ملوك صنهاجة بعد عام 410 هجرى 
ثم تقل فى الزاب بشرق الجزائر على يد دياب بن غانم الزغبى من فرسان الهلالية . 
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فى ذكر بعض ملوك هله الامة المحمدية صلی الله على صاحبها وسلم 
وشرف وكرم مبتدثًا بذكر الخلفاء الاربعة ره ضى الله علهم فمن بعدهم من ذرى 
املك العضود إلى آخر المائة الشانية عشرة من الهجرة فأقول : خحلافة أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه اسمه عبد الله بن أبى قحافة وعثمان بويع له فى ربيع الأول 
سنة إحدى عسشرة بعد الهسجرة وأقام سنتسين وثلاثة شهور وتسعة أيام وتوفى ليلة 
الجمعة سابع جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وعمره ثلاث وستون سنة» وخلافة 
عمر بن الخطاب هو ابر حفص رضى الله عنه بويع له بعد موت أبى بكر رضى الله 
عنه وأقام عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال وتوفى فى الثالث والعشرين من ذى 
الحجة سنة ثلاث وعشرين وعمره ثلاث وستون سلة. 
خلافة عثمان بن عفان الملقب بذى النورين رضى الله عنه كنيته أبو عبد الله 
بويع له أول المحرم سنة أربع وعشرين وأقام اثنتى عشرة سنة إلا اثنى عشسر يوم 
وتوفى فى شوال سنة خمس وثلائين وعمره اثنان وثمانون سنة ودفن بالبقیم!"" فى 
المدينة المنررة. 
خلافة علي بن آبی طالب رضى الله عنه بويع له بعد وفاة عثمان وأقام أربع 
سنين وتسعة أشهر وتوفى ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين وعمره ثلاث 
وستون سنة ودفن بالكوفة بالعراق» وخلافة الحسن بن علي بن أبى طالب رضي 
الله عنه سبط رسول الله ا بويع له يوم مات آبوه وأقام ستة اشهر وخلع نفسه 
فى ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومات سنة خمسين وعمره سبع وأربعون سنة 
ودفن بالبقيع . 
وروی ابن عباس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ی يقول الخلافة 
بعدي لاون عامًا ثم تكون ملکٌا عضودا وكان آخر ولاية الحسن تام ثلاثين سنة من 
6 من المعروف أن أبى بكر رصمر رضی الله عنهما قد دفنا إلى جوار الحبيب المصطفى فل في السجد النبرى 
بالدية النورة. 


(۱) البلیع : مقابر قديمة من عهد النبى بها وبها الکثیر من آل البيت والصحابة رتبعد خطرات عن السجد النبرى» 
رفال النبى و : د انا اول من تنش الارض عنی يوم البعث رأرف كما یزف العروس من آهل البقيع». 
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خلافة آبی بكر الصدیق رضی الله عنهم فقدانقضت الخلافة بآخر خلافة سیدنا 
الحسن بن علي تسليمًا لمعاوية بن:أبى متفیان سد لباب الفتن وحقنًا لدماء السلمین 
المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام فى حق الحسن: إن ولدى هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين. 

اما خلفاء بنى أمية فهم كما فى بلاغة الظرفاء فى تاريخ الخلفاء ما نصه: 


أول الخلفاء بعد عشمان رضى الله عنه معاوية وهو أبو عبد النرحمن معاوية 
ابن أبى سفيان واسمه سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف ويلتقى هو والنبى 6 فى عبد مناف وأولاده عبد الرحمن ويزيد وعبد الله 
وهند ورملة وصفية وعائشة ثم ولى الامر يزيد ولده بعده وأولاده معاوية وخالد 
وهو أبو سفيان وعبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وعمير رعبد الرحمن وعتبة 
الاعور وزيد ومحمد وهو أبو بكر وحرب والربيع وعبد الله. وفى أيام يزيد قتل 
الحسين بن علي بن أبى طالب رضى الله عنهما بكربلاء فى قصته المعروفة ثم 
مروان بن الحكم هو ابر الحكم وقيل أبو عبد اللك وهو مروان بن الحكم بن أبى 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهذا مروان إليه ينسب خلفاء بنى 
مروان واولاده عبد الملك ومعاوية رام عمرو وعبيد الله وابان رعبل الله وداود 
وعبد العزيز وعبد الرحمن وأم عثمان وبشر ومحمد عبد الملك بن مروان ولى بعد 
أبيه وكنيته أبو الوليد ويقال مروان ولقبه رشح الحجر لبخله ويكنى آبا ذباب لبخره 
وأولاده الوليد وسلیمان ومروان الأكبر ويزيد ومرران ومعاوية وهشام ويسار 
والحكم وعبد الله ومسلمة وعيينة ومحمد وسعيد والحجاج رقبيصة فولى بعده 
الوليد بن عبد الملك ويكنى آبا العباس وأولاده اربعة عشر ذکرا سوى البنات؛ منهم 
يزيد وإبراهيم وليا الخلافة ومنهم العباس فارس بنی مروان كان يركب فى ستین 
من صلبه وعبد العزيز وسره ثم ولى من بعده سليمان بن عبد الملك وهو ابو أيوب 
ويقال أنه كان نکاص شرها یاکل فى كل يوم نحوا من مائة رطل وأولاده أربعة 
عشر ذكرًا. ثم ولى بعده عمر بن عبد العزيز بن مروان ويكنى أبا حفص عمربن 
عبد العزبز بن مروان بن الحكم ویسمی الاشج لان فى رجهه شجة من دابة 
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ضربته. وأولاده كانوا أربعة عشر ذکرا وخمس بنات من أولاده عبد الملك وكان 
مات فى حياته ومنهم عبد الله وكان شجاعا ولى العراق لزيد بن الوليد واحتفر نهر 
أبى عمرو بالبصرةء(يزيد بن عبد الملك) يكنى بابی خالد وارلاده ثمانية ذكور وقيل 
عشرة منهم عبد الله بن يزيد متولد من سبعة خلفاء أبوه يزيد وجده عبد 


عبد الله بن عمر بن عثمان وأم عبد الله بن عمر وهی بنت عمر بن الخطاب ومنهم 
الوليدبن يزيد وقيل هشام بن عبدالملك يكنى أبا الوليد ولى الخلافة وأولاده عشرة 
السفاحء(الوليد بن يزيد) بن عبد اللك ولى الخلافة وارلاده ثلاثة عشسر ذکرا 
وبنات» (يزيد بن الوليد) بن عبد الملك كان يكنى أبا خالد ولى الخخلافة» (إبراهيم 
ابن الوليد) بن عبد الملك كان يكنى أبا إسحاق» (مروان) ابا محمد الجعدى وكان 
يلقب بحمار الجزيرة لصبره على الحروب وهو أبو عبد الملك مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أبى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقى 
هو والنبى بل فى عبد مناف وهو آخر خلفاء بنی أمية وبإنقضاء خلافته انقضت 
خلافة بنی أمية وأولاده عبد الله وعبيد هربا بعد فتله أما عبيد الله فقتله الحبشة 
واما عبد الله فله عقب ويقال أنه اخذ وحبس ولم يزل محبوسا إلى ایام الرشيد 
فأخرج ضریر] ومات ببغداد قال فى بلاغة الظرفاء: وجميع خلفاء بنى أمية من لدن 
معاوية بن أبى سفيان إلى مروان:بن محمد الجعدى أربعة عشر خليفة وكانت مدة 
سنين واثنان وعشرين.يومًا ثم تفرقت بنو أمية فى البلاد هربا . 

ومن كناب الكرديوس فى أخبار الشرق والاندلس: فارل من تأمر فى بلاد 
الأندلس وملكها شيئًا بعد شئ عبد اللك بن عبد الرحمن"" الأموى ابن مروان ثم 
بعده ولده هاشم ثم حكيم ثم عبد الرحمن ثم ابنه محمد ثم عبد الله ثم الحفيظ 
الناصر ثم بعده الحكم المنتصر ثم هاشم ثم قام عليهم فائم وادعى بأله الهعدی 
(۱) عبد الرحمن الاعور الامری رلقب بصفر تريش وسمى عبد الرحمن الداخل لانه اول من دخل الاندلس من 
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ویقیت فترة خظيمة الفتن ثم تولی سلیسمان بن الحکم بالاندلس على قبائل البربر 
الذين قطصوا الجزيرة مع مسوسی بن نصير فى بداية الامر راستوطنوا البلاد 
وحاصررا لهاشم فى قرطبة ثم ارسل هاشم لصاحب سبتة وأحوارها وكان فيها 
وتملكها علي بن حمود من الادارسة فقطع إليه من سبتة فى جموع من البربر 
وآغاثة وهو على بن حمود بن ميمون بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن 
عبد الله بن حسن بن الحسن السبط ابن علي فقطع البحر إلى إغائته وتبعه بمضس 
آهل الجزيرة مع قسومه ونزل على سليمان وهو مسحاصر لهاشم فى قرطبة وقتله 
وقتل جموعه فادعى لنفسه علي بن حمود وولى البيعة بالاندلس. 


قال في الاقنوم ذکر درلة بنی أمية: 


أولهم سيدنامعفارية 
(به) و(جیم) قم (ک) رمضی 
ثم يزيد ابنه (جسیم) و (سا) 
ثم مع اويةابنه تلا 
ثمت مروان وع بسد الله 
رنی (عج ) (رهابا) اندرج 
ابن الزبیسر فستبقى بسده 
ثم ابسنه الولیسد (طارای کط) 
خمس وتسعون وضمسة شهور 
ملك سليمان بن عبد اللك 
وموته لا مضت ثمالية 
وعمرالم دل رعامین بقی 
وستة من الشهور ثم (كر) 
فى خحمدة ومائة ترفيا 
ومات عام خمسة رعشرين 
مت إبراهيم فيهامروان 
ورال ملكهم عن الشسرق إلى 


بويع فى (ما) باول مايه 
(نط) (وواو) ثم (يه) إذ قضى 
بعد (حسجب) و (يه) انمحى 
(صح) و(باراى) لدى التناه 
بیساض فى الاصل» 
(يب) و (دال) شم (هاء) عسده 
مسدته ومسوته لا قرط 
ونصف شهر ثم بعد ظهسور 
عاش به مع سبع (ركد) قد حكى 
تسمون مم شهر (ویج) تاليِة 
وخمسة و (يج) مات بعد فى 
ثم ابن عم هيزيد قد حكرا 
ثم همشام بعده قد وليا 
ثم الوليد رتلاه فى الحسين 
وحينه فى مائة ولج حسان 
اندلس مسن بعد ذاك اتتقسلا 
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:ولم يزل بها إلى أن ظهرا بها المرابطون فى (نت) يرى. 
نسب الخلفاء العباسيين 

قال فى بلاغة الظرفاء: أول الخلفاء العسباسيين ابر العباس السفاح هو ابر 

أيوب عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب ویلتقی هو 

والنبى وَل فى عبد الطلب وهو أول خليفة من بنى العباس وامه ريطة وقيل رابطة 

بنت عبد الله بن عبد الله بن المدان الحارثى واولاده كان له ولد يسمى محمدا مات 


صغيرا. (أبو جعفر المنصسور) وهو أخو السفاح واسمه عبد الله بن محمد رامه 
سلامه بنت بشير بن مزنة وأولاده محمد المهدى وجعفر وصالح وسليمان وعيسى 
ويعقوب والقاسم وعبد العزيز والعباس والغالية. 


تولى منهم بعد أبيه أبو جعفر (محمد المهدى) ویکنی أبا عبد الله وهو محمد 
ابن عبد الله المنصور وأمه آم موسى بنت منصور بن عبد الله بن شهر بن يزيد 
الحميرى وأولاده هارون الرشيد وموسى الهادى وعلي وعبيد الله ومنصور ويعقوب 
راسحاق وإبراهيم والغالية والعباسية وسليمة (فموسى الهادی) هو أبو محمد 
موسى بن محمد المهدى وأمه انقیزران وأولاده ستة ذكور هم عيسى وإسحاق 
وجعفر وعبد الله واسحاق وموسى وكان عيسى أعمى وله بئات منهن آم عیسی 
تزوجها الأمرن؛ (هارون الرشيد ) هو ابر مبحمد وقيل أبو جعفر هارون بن محمد 
الهدی رامه الخيزران وأولاده محمد الامين وعبد الله الأمون ومحمد العتصم 
رصالح ومجمد ابو عیسی والقاسم وعلي واسحاق وابر العباس وابو ايوب وابو 
آحمد وبنات الواحدة من بناته تعد عشرة خلفاء كلهم لها محرم؛ هارون آبوها 
والهادی عمها والهدی جدها والتصور جد أبيها والسفاح عم جدها والامین 
والامون رالعخصم أخوتها والوائق والتوکل آبناء أخيهاء (محمد الامین) هر ابو 
عبد الله وقیل آبو موسی وقیل ابو العباس محمد بن هارون الرشید وأمه ام الواحد 
وقیل ام العزیز بنت جعفر بن أبى جعفر التصور ولقبها زبيده واولاده موسی وعبد 
الله وابراهیم ؛ (عبد الله المامون) وهو ابر العباس وفیل ابو جعفر عبد الله بن 
هارون الرشسيد وأمه من أجل ام ولد واولاده محمد الاصغر وعبد الله وعلي 
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والحسن وإسماعيل والفضل وموسى وإبراهيم ويعقوب والحسين وسليمان وجعفر 
وإسحاق وأحمد وهارون وعيسى وعدة بئات» (المعتصم بالله) هو أبو إسحاق 
محمد بن هارون الرشيد وكان قويًا يقال إنه كان يحمل الف رطل ويمشى بها 
خطوات فى ما ذكر وكان أمبًا لا يكتب وهو المثمن من ائنی عشر: هو الثامن من 
ولد العباس والثامن من ولد الخلفاء وولى سنة ثمانى عشرة ومائتين بعد الهجرة 
وكالت خلافته ثمانی سنین وثمانية أشهسر وتوفى وله ثمان وأربعون سنة وولد فى 
شعبان وهو الشهر الثامن من السنة وخلف ثمانية ذكور وثمانى بنات وغزا ثمانى 
غزوات رخحلف ثمانية آلاف دينار ومشلها دراهم ومن أولاده هارون الوائق وجعفر 
الترکل ومحمد أبو الستعین وهو الذى استحن احمد بن حنبل فى خلق القرآن 
فامتنع أن پقول ذلك فضربه عدة سیاط (الواثق بالله) ابو جعفر هارون بن العتصم 
ابن الرشید امه قراطیس ام ولد واولاده محمد الهتدی وعبد الله واحمد وإبراهيم 
وعائشة (جعفر المتوكل على الله) هو ابر الفضل جعفر بن العتصم بن الرشید وامه 
تركية اسمها شسجاع وازلاده محمد النتصر وقیل الستنصر وکان آحدب والمعتز 
رابراهيم والزید وأحمد العتمد على الله وطلحة الموفق وإسماعيل وجماعة (محمد 
المنتصر) هو أبو جعفر محمد بن جعفر المتوكل وأمه رومية تسمى حبشية واولاده 
أربعة ذكور (المستعين بالله) هو احمد بن محمد بن العتصم بالله بن هارون الرشيد 
رامه مخارق ام ولد وأولاده تسعة ذكورء (العتز بالله) هو أبو عبد الله محمد وقيل 
هو الزبير بن جعفر المتوكل وامه فتحية وأولاده عبد الله بن العتز الشاعرء (المهتدى 
بالله) هو أبو عبد الله محمد بن هارون الراثق ويقال له ابو جعفر وأمة رومية 
أسمها قرب وأولاده خمسة عشر ذکرا؛ (العتمد على الله) هو أو العباس احمد 
وقيل ابر جعفر الشوکل رامه فينان ام ولد وأولاده عبد العزيز وجعفر ومحمد 
وإسحاق» (العتضد بالله) هر ابو العباس احمد ابن طلحة الرفق ابن جعفر التوکل 
وامه ضرار ام ولد واولاده الکتفی والمقتدر بالله والقاهر وهارون واحدی عشر 
بنتاء (الکتفی) هو ابر محمد علي بن العتضد بالله وامه خاضم ام ولد واولاده 
الکتفی بالله وئمانية ذکرر؛ (لفتدر بالله) هو ابر الفضل جعفر بن المتضد بالله وامه شعب ام ولد 
وارلاده الراضی والتفی وإسحاق رالد الفادر والمطيع وعبد الراحد رعباس رهارون رعلي 


وإسحاق وعيسى وموسى وأبو العباس (القاهر بالله) هو ابو المنصور بن المعتضد 
بالله وامه قبول ام ولد واولاده الفضل وعبد الصمد وابو القاسم عبد العزيز وهو 
ولى عهده (الراضى بالله) هو ابو العباس محمد بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد 
بالله امه ظلوم ام ولد اولاده ابو جعفر احمد والفضل وعبد الله (القتفی بالله) هو 
أبو إسحاق بن القتدر بالله جعفر بن العتصم بالله وامه خلوب (الستکنی بالله) هو 
أبو القاسم عبد الله ب بن الکتفی بالل بن العتضد وأمه عضی (الطیع بالله) هو ابو 
القاسم وقيل ابر العباس الفضل بن القتدر بالله بن العتضد رامه مشعلة وأولاده 
أبو بكر الطائع وعبد العزيز وجعفر (الطائع لله) هو ابو بكر عبد الكريم بن الفضل 
الطیع بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله وإمه ام ولد؛ (القادر باللم) هو أبو العباس 
أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله بن العتضد بالله وأمه ثمين وأولاده أبو جعفر عبد 
الله ولى عهده (القائم بأمر الله) هو ابر جعفر عبد الله بن أحمد القادر بالله بن 
إسحاق بن القتدر بالله بن العتضد بالله وامه بدر الدجى ام ولد وأولاده ابر العباس 
محمد ذخيرة الدين وابو القاسم عبد الله ولد ولده ولى بعده (المقتدى بالله) هر 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله القائم بأمر الله بن 

القادر بالله بن اسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله (المستظهر بالله) هو ابر 
العباس أحمد بن آبی عبد الله القتدی 3 ابن القائم بأمر الله بن القادر بالله بن 
إسحاق بن القتدر بالله بن المعتضد بالله وأولاده ابر منصور الفسضل المسترشد بالله 
وابر عبد الله محمد المقتفى لامر الله (المسترشد بالله) هو ابر منصور الفضل ابن 
أبى العباس أحمد المستظهر بالله (الراشد بالله) هو أبو جعفر بن المسترشد باه 
(القتسفی لامر الله) هو ابر عبد الله بن أحمد المستظهر بالله رارلاده منهم يوسف 
ولی عهده (الستنجد بالله) هو الظفر یوسف بن القتفی لامر الله بن الستظهر بال 
(المستضئ بسنور الله) أبو محمد الحسن بن السستنجد بالله. تمت اخبار بنى العباس 
رضى الله عنه من لدن قيام أبى العباس السفاح إلى عام سبع وستين وخمسمائة 
أحمد (الناصر لدين الله) بن المستضئئ بنور الله خطب له بجامع الإسكندرية مستهل 
صفر سنة ست وسبعين وخحمسمائة رخلافته سبع واربعون سنة ام الدولة العباسية 
من غير شهور كما فى بلاغة الظرفاء (الظاهر بالله) أبو نصر محمد بويع له فى سنة 
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ثلاث وعشرين وستمائة ومات فى الستة الذکورة ثم بعده الإمام ابو جعفر 

وستمائة وولى بعنده ولده الإمام أبو محمد عبد الله ( المستعصم بالله) فى الستة 

المأكورة وهو المنصور آخر الخلفاء العباسيين والذى انتهت به خلافة بنی العباس 

عام 707 ه بعد اجتياح التنار «المغول؛ لارض العراق ودخولهم بغداد . 

«تم بحم الله وسلو الله وسلم على سيدنا محمد علم الهندى وخير الور 
و على آله الطاهرين وصحابته المكرمين » 


وتنويه» 


سيقوم المؤلف إن شاء الله | 
تعاله خلال العام القاصر ۸۱۹۹۸ / 
1 ه بتجميغ ملخص كامل 


عن الأشراف السعديين والأشراف 
الغلويين الدين یحکمون المملكة 
المغربية فه الوقت الحاضد. وهم 
إمتداص لأشراف الحسنيين والله 
وله التوفية. 


المؤلف.. 


© تاريخ العبر ومبتدا الخبر 

٠»‏ فلائد المقيان 

© تاريخ القرطی 

» مشارع الاشواق في مصارع العشاق 


» لین الاصول فى شرح سلاسل الفصول 


۵ فرائد ابمان 

۶ رلیات الاعیان 

© الروض الاثف 

» الفیاس 

© شرح الهمزية 

© سراج الملرك 

س الخريدة 

» نلاند الجمان 

+ تحتيق الصا فى تراجم الوفا 
* عمدة الطالب لاگ أبى طالب 
۵ الاکتفاء . 

* معالم الإيمان 

© تاريخ ابن عفير 

* جذوة المقتبس 

© تاريخ الاتدلس 

٠‏ الائيس المطرب روض الفرطاس 
* الدر رالعقیان 

» شرح الشقراطة 

» معجم البغرى 

© السنة الكبير 

« الدارك 

* الالك والممالك 

* الدرر المكتونة 

* المشارق 

© شرح الرسالة 

* تاريخ الاكرزين 


العلامة عبد الرحمن بن خلدون 
آلفریزی 

الفرطبی 

ابن اسحاق 

أبو الکارم محمد بن عبد الله 
أبو الوليد إسماعيل الاحمر 
ابن خلکان 

السهيلى 

محمد عبد الملك الوراق 
الإمام ابن ركريا 

الطرطوشى 

العماد الأصبهانى 

القلتشتدى 

جار الله الکی 


ابن عنبة 


ابن عبد الحكيم 

ابن ناجی. 

عثمان بن سعيد بن عفیر 

عبد الله الحافظ عبد الحميد الحميدى 
ابن بشکرال 


اہو الحسن ابن أبى درع 


الإمام التنیسی 

النورزی المصرى 

البخوی 

ربيعة السمدی 

القاضی عیاض 

البکری 

الاررنی 

ابن حجر 

العارف بالله الشيخ زروق 
ررير حلب الخبطى 


تین 


الإهداء 

مقدمة 

الفصل الاول: نبذة عن إدريس الاکبر 

الفصل الثانى فيما يتعلق بأحوال فتح المغرب أدناه وأوسطه وأقصاء 
ذكر فتح موسى بن نصير 

الدولة الادريسية الاولى - الزرهونية والعباسية- 

فى سبب قدوم مولاى إدريس وما لقي فيه وبيعته وغزواته إلى وفاته 
فى سبب وفاة سيدنا إدريس رضى الله عنه 

فى نشأة جله البدر المنير 

فى بناء مدينة فاس والسبب الحامل على بنائها 

الدولة الثانية الغمارية 

الدولة الثالثة السبتية 

الدولة الرابعة الاندلسية 

الدولة الخامسة المهدوية 

فى ذكر الشريف عبد القوى الموسوى الحسينى 

فى ذكر الشريف عبد القوى الإدريسى الحسنى 

فى ذكر بنى ريان الادارسة 

في أخبار عبد القوى بن العباس الراشدى التوجانى 
الزناتی ثالث الثلاثة المذكورة 

الخاتمة فى ذکر نسب الخلفاء فى الدولتین الاموية والعباسية 
تنوية من المؤلف 

المراجع 


11۴ 
۱۳۹ 
۱۳۵ 
۱1۳ 


۱1۹ 
۱-۳ 
۱۷۱ 
۱۷ 


